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 تقديرشكر و

إن الحمد لله وحده لا شريك له العزيز الرحيم الرحمان، 

 دراسية فهذا كله بفضل الله تعالى،إن كنا قد وفقنا في حياتنا الو

نتقدم بشكرنا الخالص و الجزيل إلى كل من ساهم في من 

قريب أو بعيد على إعداد هذه المذكرة، كما نشكر أستاذنا 

رئيس قسم الفنون البصرية الصادوق"، والمشرف "إبراهيم عبد 

و باقي أساتذتنا الكرام الأستاذ دبلاجي الأستاذ كمال عبد الإله 

سعيد و الدكتور جمعي رضا و الأستاذ معروف نور الدين ....، و 

،نسأل الله عز و جل أن يقدر لنا الخير حيث ما كنا و أينما وجدنا 

أعمالنا و ينصرنا نا وو يجعلنا من الراضين به و يوفقنا في حيات

يرحمنا و يهدينا سواء على القوم الكافرين، و يغفر لنا ذنوبنا و

 السبيل .

           مينآ



  

 الإهداء
 :وعلاء منا إلى من ق ال فيهما جل  إهدا

 ارحمهما كما ربياني صغيرا "  ربيوق ل  "

ين يديهن كبرنا، نهدي ثمرة نجاحنا إلى اللاتي ب
فعلنا لن    اينا اللذان مهم، إلى أبو بدعائهن نجحناو 

، بفضل الله  وتعبهماوجهدهما  نوفيهما حقهما  
 هنا.  وبفضلهما نحن

إخوتنا الكرام    الحياة،إلى من هم سندنا في هذه  
إلى البراعم الصغيرة في كلتا    ،ورعاهمحفظهم الله  

 .والعملإلى أصدق اء الجامعة    العائلتين،
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رون حدث تم في تاریخ البشریة، وقد مضت ق أقدمالكتابة بوجھ عام اخطر و 
 لأصواتا أو بالإشارات أماالبھائم ،  أو كالأنعامطویلة كان البشر فیھا یتفاھم 

 مكنأ أن إلىالغامضة ، وكانت لكل مجموعة من البشر سمات التفاھم الخاصة بھا 
ن لمختصیالكتابة من خلال النطق و السمع، و یرى الكثیر من ا بدائیات إلىالتوصل 

 ثار،الآمن عرف الكتابة و سجلھا على القبور و  أولالمصریین القدماء كانوا  أن
و  رامیةالآو  السومریةب القدیمة كالسامیة و طریقھا عن الشعووبدأت الكتابة تأخذ 

 صت بھااخت و الكلدانیة و الفینیقیة و العبریة و غیرھا من الكتابات التي الأشوریة
 النقوشابة بالساحقة ارتبطت الكت الأزمنةالشعوب القدیمة و الوسیطة ، و الواقع منذ 

 و الالأشكرسوم و خد تعبیرھا عن كریق اللفنون و خاصة حین كانت الكتابة تأو ا
 العربیة القدیمة خلیطا من النقوش و الكتابة النقشیة . الآثارفي  رأینا

لقدیمة وكان العرب قد عرفوا الكتابة من خلال رموزھم ا الإسلامجاء  أن إلى
حفورة یریة مالحم والكتابة السبائیة و المعینیة  رأینافي العربیة البائدة و العاربة،  و 

لتي او المعادن ن ولكن الظروف التاریخیة و الجغرافیا  الأحجارو  الآثارعلى 
د ق، و  من فروع اللغات السامیة أصیلابالجزیرة العربیة جعلت اللغة فرعا  أحاطت

 ة كان فيللعناصر السامی الأولالمنبت  أن الأخیرةالعالمیة  النظریاتاحدث  أثبتت
  جنوب و شرق شبھ الجزیرة العربیة.

یھ و  عللام  كان كتاب القران الكریم یدونون ما یملیھ صلى اللهسولما ظھر الإ
ھجات بالل متأثرةالكتابة  أسلوبسلم في كتابة عربیة خالیة من النقاط ، متفاوتة في 

و فان و ھفي عھد عثمان ابن ع الإمامتم كتابة المصحف  أن إلاالعربیة المختلفة ، 
،  ميالإسلاالعالم  أنحاءي مختلف المصاحف ف إمامالمصحف الذي تعتبره المسلمون 

 وشكیل كتابة القران تتطور عن طریق التجوید و التنقیط و الت أخذتوبمضي الزمن 
 عالى"متوحدة في كل نسخ القران الكریم مصداقا لقولھ ت أصبحتوحدة الرسم، حتى 

 )".سورة الحجر9(لحافظونلھ  إننحن نزلنا الذكر و  إن

في ربط كتابة القران الكریم بالفنون  الإسلامیةمقتضیات العقیدة  أسھمتولقد 
النبویة الشریفة التي وردت في استنكار  الأحادیث، وكانت  الإسلامیةالعربیة و 

الفنانین و الحیوانیة احد العوامل التي جعلت  الإنسانیةالرسوم و السور و التماثیل 
، و  الإسلامیةالفنون  أسالیبمن  أصلیا أسلوباالمسلمین یتخذون من الكتابة العربیة 

ھذه الكتابة و ظھر منھا الكوفي و الثلث و  ألوانتطورت و تغیرت  أنخاصة بعد 
یدمجوا بین الخطوط العربیة و  أنالرقعة و النسخ ، واستطاع الفنانون المسلمون 

حوائط  رأینا، و الإبداعفي  الإعجازحد  إلىو صلت  أشكالالزخارف النباتیة في 
 ،المنقوش  ،و منابرھا مزینة بالمكتوب  أعمدتھاد و سقوفھا و الجوامع و المساج
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خیال الفنانین و الرسامین  أثارتالمفضض و المذھب ، بصورة  ،المكفت  ،المحفور 
 المؤرخین و المستشرقین . أمامو فتحت مجال خصبا 

یة ات فنو كان لنا الفضل في تقدیم بعض المعلومات و الحقائق ، و الصور للوح
 الفن مذكرتنا المتواضعة و التي كانت تحت عنوان : "جمالیة الخط العربي فيفي 

 التشكیلي " .

مالیة تكمن ج أینالكتابة ؟ و  نشأت: كیف  الآتیة الإشكالیةو من ھنا نطرح 
 ؟. التشكیليالخط العربي في الفن 

صول ، فتستقر خطتھ على : مقدمة ، و ثلاث  أنو لقد اقتضت طبیعة بحثنا ھذا 
 خاتمة .  و

العربي  تطور الخطكیف و   أصلھاو  ، تاریخ الكتابة  الأولتناولنا في الفصل 
ند ع، و الفصل الثاني عنون بالتیار الحروفي في الغرب و  أنواعھ أھممع ذكر 

 . العرب 

 ذناأخئر و الفنانین الحروفیین في الجزا أھم إلىالفصل الثالث فقد تطرقنا  أما
 مراجع ومكتبة البحث تنوعت بین المصادر و ال أما. قریشي الكنموذج الخطاط رشید 

بحث فني تتطلب منھجا یتماشى مع طبیعة الموضوع و خصوصیاتھا . فان  كأي
  وصفي.عتمدنا فیھ على منھج تاریخي إموضوع بحثنا ھذا 

ب ود كتة المصادر و المراجع ووجلمن ناحیة الصعوبات التي واجھتنا ھي ق أما
  .تتضمن الموضوع الذي لا علاقة لھ بالمضمون و تشابھ الكتب في المعلومات 
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 أولا : تاریخ الكتابة

 نشأة الكتابة:

 كتابةمن المتعذر أن یستطیع الإنسان مھما اتسعت معارفھ أن یحیط بنشأة ال

 ات والأولى إحاطة تطمئن إلیھا نفسھ، ذلك لانقضاء أزمان بعیدة تغشاھا الظلم

لخط شأة االغموض الكثیف، و من ھنا كانت أقوال الدارسین و الباحثین حول نیغطیھا 

 الأولى ضربا من التخمین .

"و في الخبر أن الله لما خلق آدم بث فیھ أسرار الحروف و لم یبث ذلك في أحد 

من الملائكة، خرجت الأحرف على لسان آدم بفنون اللغات و جعلھا الله صورا، و 

شكال، و كانت من معجزاتھ تكلمھ بجمیع اللغات المختلفة التي مثلت لھ بأنواع الأ

یتكلم بھا أولاده إلى یوم القیامة، و قیل : إن الخطوط كلھا أنزلت على آدم في إحدى و 

 1عشرین صحیفة".

 .لمرادو قد روي مسلم : " كان نبي من الأنبیاء یخط فمن وافق خطھ فذاك " ا

بالخط ھو خط الرمل، و المعنى: أن سیدنا و المراد بالنبي ھو سیدنا إدریس و 

إدریس ھو أول من عمل على نشر الكتابة في الذریة لأنھ تعلم من سیدنا آدم حیث 

سنة.ثم بعد ذلك نوح كان یعرف الكتابة، ثم بعد ذلك سیدنا إسماعیل بنو  308عاش 

 2إبراھیم.

ھو  و عن ابن العباس رضي الله عنھ : "إن أول من كتب بالعربیة ووضعھا

سنة، ثم  24إسماعیل ابن إبراھیم "لأنھ یقال: إن الله أنطقھ بالعربیة المبینة و عمره 

 3ملكة سبأ بلقیس و حملھ الھدھد " سیدنا سلیمان ابن داوود كتب الكتاب ل

قرون عدیدة قضاھا الإنسان لا یعرف الكتابة لاستغنائھ عنھا، لما كان فیھ من 

بساطة العیش، و قلة الاحتیاج إلى تدوین الحوادث، و ما لبث أن خطا خطوة نحو 
                                                           

 . 332عبدالرحمن بن خلدون : المقدمة ص   1
 ) . 33/  537مسلم في المساجد و مواضع الصلاة (   2
الأستاذ محمد بھجة الأثري محمد بن یحي الصولي : أدب الكتاب ، تحقیق  16الكردى : تاریخ الخط العربي و آدابھ صمحمد طاھر   3

 . 28ص 
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المدینة فشعر باحتیاجھ إلیھا ، و بدأت الجماعات الموجودة على ظھر الأرض تعبر 

بر بطریقة الرسم، عبر عن الإنسان برسم عن أفكارھا و تدوین أخبارھا، و الجمیع ع

إنسان، و عن الطیر برسم الطیر، ثم ارتقى التعبیر فعبر بطریقة رمزیة باستخدام 

بعض الأدوات و الأجسام، أي بدأت بالأشكال ثم الرموز.و أشھر و أقدم ھذا النوع 

یثیة من التعبیر الصوري ثم الرمزي ھو الكتابة الھیروغلیفیة القدیمة بمصر، و الح

في آسیا الصغرى، و الآشوریة في العراق، و الصینیة في الصین و كل منھا نشأ في 

بلاده ولم یأخذ من غیره، فالكتابة في ھذه الأطوار لم تكن تستخدم إلا الأشكال و 

الرموز فقط ثم ارتقى التعبیر، فبدأت تستخدم مقاطع ثم الحروف و لیس في الإمكان 

الآن بأشكالھا المختلفة المتعددة لأنھا كثیرة جدا و  حصر أنواع الخطوط المستعملة

 1لكنھا ترجع إلى أصول أربعة:

ص الخط المصري : و ھو الھیروغلیفي الخاص بالكھنة و الھیراطیقي الخا .1

 بالموظفین، و الدیموطیقي الخاص بالشعب.

  

القدیمة . : الكتابة المصریة 02: الخط الھیروغلیفي .            صورة 01صورة   

ز و الخط الحیثي : و ھو خط الشعب الحیثي الذي انتقل من بلاد القوقا .2

 ھاجر إلى آسیا الصغرى .

                                                           
. انظر : جورجي زیدان : الفلسفة اللغویة و الألفاظ العربیة : اختراع  381علي الجندي "وآخرون" : أطوار الثقافة و الفكر ص   1

 .  150الكتابة ص 
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: الكتابة الحیثیة . 03الصورة   

ي الخط المسماري : و یسمى الإسفیني و كان مستعملا في آشور و بابل ف .3

 العراق.

          

ماري . : الخط المس 05صورة      : الخط المسماري .                   04صورة   

الخط الصیني : و كان مستعملا و لا یزال یستعمل حتى الآن في الصین و  .4

 1الیابان .

 

: الخط الصیني . 06صورة   
                                                           

استخدامھا ) ، دار الوفاء الطبعة  الدكتور محمود عباس حموده ، تطور الكتابة الخطیة العربیة ( دراسة لانواع الخطوط و مجالات  1
 . 18، 17م . ص  2000 –ه 1421الاولى 
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 ثانیا: تطور الخط العربي 

 :أصالة اللغة

ي .والذلیس منا من بعرف كیف تعلم لغة المخاطبة التي ینقل عن طریقھا أفكره

طفیة لة عاأطفالنا أنھم منذ نشأتھم الأولى كانوا یحاولون التعبیر عن حانذكره عن 

جرس ا المعینة, فعندما یحاول الطفل أن یلفظ كلمة (ما) أو (ماما) فانھ یكثف بھذ

د أن لمؤكالقصیر كل ما یختزنھ وجدانھ من عاطفة الانتماء وتحقیق الراغبات.و من ا

ت اللغا بھا وفق الأصول القاعدیة التي تلقن ھذا الطفل وآي طفل لا یلقن أصول الكلام

تعبیر غب الالإشارة التي یر تلقن في الواقع الجرس المنسجم معفي المدارس, بل انھ ی

 فیھا عن خیالھ الفطري.

ھنا تجد أنفسنا بین فروق لا بد من اتضاحھا بین الجرس و ھو المظھر الصوتي 

الوجدان، و بمعنى آخر إن  منللإشارة و بین الإشارة ذاتھا وھي انبثاق الحدس 

الإشارة ھي الانفعال في طور التكون، وھو انفعال مجرد ، ھو حالة وجدانیا لم 

ة أو صورة شكلیة، وفي ھذه یصرح بعدھا بعد ولذلك فھي تبحث عن صورة صوتی

 1المرحلة تنتقل خطوة  من العفویة التصویریة إلى العقلانیة التقنیة.

 نندھشوقد یكون من الواجب أن نقف قلیلا ھنا لكي نتساءل لماذا نسر و نفرح 

رف المعا دیراأمام النبرات أو الخطوط التي تصدر مفاجئة عن أطفالنا ؟. بینما نقدر تق

 ماعنایرافق ذلك النشوة التي تصاحب س أنن كبار أطفالنا دون التي تزداد في ذھ

 اللحن الجمیل .

یخیل إلینا أن تفسیر ذلك ممكن جدا فكلمات الطفل وخطوطھ الأولى ھي 

إبداع,ھي كشف عن زاویة جدیدة من الحیاة.وإذا أضفنا إلا ذلك ما تبیناه قبل قلیل من 

ة في بدایتھا و المعبرة عن حالة الكلمة ھي الصورة الصوتیة أو الشكلیة العفوی

 عاطفیة معینة فإننا نقف أمام الفن بكل وضوح.
                                                           

م ، 1984:  1م ط1999 –ه 1420عفیف البھنسي ، فن الخط العربي ، دار الفكر المعاصر بیروت لبنان ، الطبعة الثانیة الموسعة   1
 . 18ص
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ولیست الصورة الشكلیة ولقد تدرجت من رسم الشكل ذاتھ إلى صور 

لحروف رج اإلا الكتابة ذاتھا التي خضعت فیما بعد إلا مخا،ھیروغریفیة أو إلا رموز

 فكأنة ھجائیة اوغاریت بدایة تركیب لغوي قاعدي.

ن خد الفأما یكخد اللغة طریقھا إلا التقنیات القاعدیة الصرفیة والبلاغیة، أا تھن

لطباق ام و و التلوین. أو بأصول التنغی سمطریقھ إلا تقنیات أخرى ترتبط بقواعد الر

 وغیرھا.

ولكن مھما تكاثرت التي القواعد التقنیة فإنھا لن تختلط مطلقا بأصول المبدعة و 

نقول بوحدة الطبیعة اللغة و الفن بل أننا  أنمكانھا ولن یحول ھذا دون  ذلن تاخ

نستطیع أن تعكس القول السائر ( الفن لغة ) لكي نقول (اللغة فن) ویبدو ذلك أكثر 

قد لعبت دورا رئیسیا في تحدید خصائص الفن لوضوحا في الكتابة الھیروغریفیة ، ف

سماریة الأولى التي ابتدأت تصویریا المصري القدیم,كذلك كان شان الكتابة الم

رمزیة، فإذا أراد السوماري القدیم التعبیر عن شرب الماء مثلا رسم شكلا مجوفا 

لھ دائرة صغیرة یرمز بھا یعبر عن الفم و في وسطھ یرسم خطا عمودیا صغیرا بأسف

 1ب.الماء الساقطة من السحا ةنقط ىإل

 : أصالة الكتابة العربیة

عد ان یریة بالعربیة فلیس بإمكاننا أن ننظر إلیھا ھذه النظرة التصوأما الكلمة 

 اطیناستعرضنا تفنن الخط من حروف ھجائیة مركبة إلا أننا إذا ما ةأصبحت مؤلف

 عربيو نقش ھذا الخط لتبین لنا أن الحرف العربي حمل خصائص الفن ال ةفي زخرف

 ث في سوف یقتضینا الحدی، وكان رسول ھذا الفن في جمیع ھجراتھ و أسفاره. ولا

 .ھذا الموضوع العودة إلا البحث عن جذور الحرف العربي في بدایات التاریخ
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ثمة أصول للغة العربیة لفظا و صورة، أشبعت درسا من قبل علماء اللغة ولكن 

استنادا إلا ما جاء في سفر  1871لابد من تصحیح الخطأ الذي انتشر منذ عام 

ار اللغات التي انتشرت و تطورت على الأرض العربیة فیما التكوین، یقوم على اعتب

سام ابن نوح، ومن  إلى لعربي ھي لغات سامیة نسبةبین النھرین و حتى الجنوب ا

أو اللھجات إلا سام امرأ مجازي، ولیس من المنطق أو  ھذه اللغات المؤكد إن نسبة

بھذا النعت الالتصاق  ء وإذا ما لجأت الكتب القدیمة إلىالواقعیة التاریخیة في شي

إلا أسماء الأوائل مصدرا و نعتا، وكان  فلأنھا  لم تجد ضمن إطار القصص الدیني

ذلك نتیجة تسمیة الأقوام العربیة بالأقوام السامیة تجاوزا أیضا. ومن حسن الحظ إن 

و  tuinbyو توینبي  spenglarالعلماء و المؤرخین المعاصرین من أمثال شبنغلر 

آخذو بإعادة النظر في تسمیة الأرض و اللغات و الأقوام التي  1علي دروزا وجواد

عاشت بین الرافدین و واد النیل، فأصبحت العروبة ھي النعت الأقوى في جمیع 

مقومات ھذه الشعوب و الحضارات، وھكذا نقول نشأت على ھذه الأرض العربیة 

لى ر العموریین إلغة عربیة تطورت من عھد الاكادییم حتى یومنا ھذا، مارة عب

جات واضحة منھا الاوغاریتیة و الكنعانیة ورائھا لھ ةالكنعانیین و الآرامیین تارك

القدیمة و الموائیبیة و العبریة و الفینیقیة التي أطلق علیھا أیضا ( قرطا جنا) اسم 

البوبیة، ثم ظھرت اللغة التدمریة و النبطیة التي منھا العربیة الحدیثة، وھي أكمل 

 ficher2ت السابقة و اقرب إلى الأصل و أطولھا استمرارا ولقد حاول فیشر اللغا

ورھا دلالة و صوتا، معا مقاربة طوضع معجم عربي عني فیھ بتاریخ الكلمة وت

قد  لغات التي أطلق علیھا السامیة.والأصل العربي في ھذه الكلمة بما یقابلھ في ال

الأخیرة، ثم توفي العالم فیشر قبل أن توقف ھذا العمل الجلیل بسبب الحرب العالمیة 

 ینتھي القاموس.

                                                           
جواد علي : تاریخ العرب قبل  18/  1م انظر 1964 – 1946، بیروت  أجزاءمانیة في ثمحمد عزة دروزة : تاریخ الجنس العربي   1

 . 288 – 287 /3 الإسلام
الحرب حفظت في مجمع اللغة العربیة ،  أثناءھذا القاموس ببطاقات و  بإعدادم  1907منذ عام  ابتدأاوغست فیشر مستشرق الماني ،   2

العربیة حتى نھایة  الآدابتحت عنوان ( معجم تاریخي للغة و م،   1950عاما بطاقة . ثم قام المجمع بنشرھا  ألف 26و یبلغ عددھا 
  القاھرة.القرن الثالث ھجري ) 
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 نا انھلرأی ولئن أردنا إعادة تتبع  تطور اللغة من ناحیة  تطور الحرف فحسب    

 لجزیرةاوبي منذ بدایة الألف الثالثة قبل المیلاد نزحت أولى القبائل العربیة من جن

 اد }لكي تستقر فیما بین الرافدین و قد افلت حضارة السومریین ، فاتخذوا {أك

راث تمن  نت لھم لغة ، و لكنھم اخذوا فیما اخذواعاصمة لھم ثم عرفوا باسمھا و كا

ع ملھم السومریین الكتابة المسماریة  التي استفادوا منھا و لا شك لتسھیل تعام

 السومریین ، الذین استمروا في معایشة الأكادیین . 

یة ن سورولان التاریخ لم یقطع بعد في تفریق الأكادیین عن غیرھم من سكا    

ستعمل ان اغة التي استعملھا أولئك و ھؤلاء واحدة أو متقاربة ، والقدیمة، فان الل

 ي تأكدالت الاوغاریتیون  كتابة أخرى أبجدیة ھي من بدوات الكتابة العربیة الأصیلة

 دیثة .یة حأنھا كانت أصل الكتابات الأخرى ، من كنعانیة و أرامیة و سریانیة و عرب

الجنوب وفق تطور أخر ،  فانتقلت من  یبدوا أن الكتابة العربیة قد سارت في    

  1ثمودیة إلى صفویة في الكتابة المسندیة فالنبطیة التي التقت بالعربیة .

وفیة ة الكو ھكذا كانت الكتابات في الجنوب مختلفة ،حتى إن  قرابة الكتاب    

ة ، و لحمیریاة و بالكتابة الآرامیة تبدوا أكثر وضوحا مما بین الكتابتین العربیة الكوفی

 سماءأیزید في تأكید الرابطة بین الخط العربي و الخط  الآرامي ، الأبجدیة و 

و منھا أن  و الضاد ) . -والصاد  -الشین  -الزاي  -دال ال -الجیم  -الحروف (الألف 

یة ریانكل حرفین یلفظان من مخرج واحد یتشابھ رسمھا في العربیة و الآرامیة الس

ي لعربكالصاد و الضاد ، و الطاء و الظاء ، و ثمة دلیل أخر  على تطور الحرف ا

 وقعھأشكال بحسب معلى الآرامي ، ھو أن الحرف الآرامي یكتب متصلا و لھ ثلاثة 

حروف ض الفي الكلمة ، كما ھو الأمر في الكلمة العربیة ثم إنھم  یفصلون  فیھا بع

 (كالراء و الواو و الألف و الدال ) .  
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اشرا و كانت جسرا مب الآرامیة،أخذت عن  النبطیة المتأخرة التيعلى أن     

 العربي.أصلا للحرف 

بة، الكتا أزلیةببیة دفع العرب إلى الاعتقاد إن ھذا الأصل القدیم للكتابة العر    

. }سطرون یما  وفي القران الكریم في سورة القلم قسم بالقلم و الكتابة { نْ و القلم و

 إن كلمة  وفي حدیث شریف رواه الترمذي و أبو داوود "إن أول ما خلق الله القلم ".

         ونانیةالی د انتقلت إلى( قلم )  توجد في  كثیر من اللغات العربیة القدیمة ، و لق

 ( كلا موس ) عن طریق الفینیقیة و منھا إلى الفرنسیة .   

و في روایة إن اخنوخ علیھ السلام إنما سمي إدریس لأنھ أول من درس الخط و      
خط  بالقلم ، إن ھذه الدراسة العاجلة توضح لنا أصالة اللغة العربیة و خاصة كتابتھا 

زم بتطور التاریخ العربي منذ بدایة التاریخ إلى الیوم ، و لان و ارتباطھا الملا
 1الحرف العربي وصل إلى كمالھ في العربیة الحدیثة  التي ظھرت منذ بدایة المیلاد .

 جذور الكتابة العربیة:

 كان المؤرخون الغربیون یقسمون الجنس إلى ثلاثة عروق:

(أو الآري) نسبة إلى أولاد العرق السامي، والعرق الحامي، والعرق الیافثي 

. وھذا التقسیم على سذاجتھ سرى فترة طویلة ولكنھ فقد الیوم 2نوح : سام وحام ویافث

جمیع مقوماتھ، لكنھ أصبح یستعمل للتمییز بین اللغات. ونحن نرى أن اللغة مازالت 

حتى الیوم ھي الأساس المعتمد في تصنیف الأمم دون العروق والأجناس، وعلى ھذا 

نسمیھا  أنویمكن  ساس فان اللغة ما، درج الناس منذ التوراة على تسمیتھا سامیة،الأ

عربیة وھي تسمیة أدق. ھذه اللغة تكلمتھا شعوب ھاجرة من شبھ الجزیرة العربیة 

وشكلت على ضفاف النھرین والنیل وفي شمالي سوریا و الساحل ، حضارات 

 متعاقبة ذات جذور واحدة و مظاھر متقاربة.
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بد من تسمیة ھذه اللغة (عربیة) وتسمیة الشعوب التي تكلمت ھذه اللغة ولا 

تعني سكان  -بي  –ري  –ا  -بالشعوب أو الأمة العربیة،لان التسمیة في أساسھا 

البادیة و الصحراء ولان الأقوام التي ھاجرة نحو الشمال كانت من البدو الذین 

باسم العرب أو الأعراب  تحضر بعضھم واستمرت كثیر منھم في بداوتھ محتفظا

،وكان جمیعا یتكلمون ھذه اللغة لغة البادیة أو لغة العرب، على الرغم من اختلاف 

في اللھجات و اختلاف في نطق بعض الحروف كالھمزة التي یمكن أن تصبح عین 

          أو كافا في الكلمة الواحدة معا اختلاف الناطقتین بھا من أكادیین أو عمریین 

 1نیین.أو كانع

 

 

 : جذور الكتابة العربیة . 07صورة 

ة ضعیف أما العلاقة بین اللغة المصریة و اللھجات العربیة الأخرى فھي لیست

ربي كما یتخیل بعض المغرضین،بل أن أكثر الكلمات المصریة القدیمة ذات أصل ع

 واضح.

الھیروغلیفیة ولقد صارت الكتابة في نشأتھا الأولى مسیرات متشابھا فكانت 

تصویریة بین الرافدین وفي سوریة وفي واد النیل،ثم أصبحت كتابة مجمعة.ولقد 

والتي ترجع إلى عام  2ابانت النقوش التي اكتشفت في سرابیط  الخادم (سیناء)
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ق.م أن ثمة رابطة بین الكتابة الدیموطیقیة المصریة والمتابة الكنعانیة التي ھي 1850

 لمسماریة.أخرى تطورات الكتابة ا

و ما یھمنا ھنا وتأكید أن ھذه الأمة كانت أول من اوجد الكتابة و أحرف الھجاء 

في العالم ،ولقد عثر على كتابات في بلاد الرافدین ھي رسوم ھیروغریفیة تحاكي 

الكتابة المصریة المرسومة الأولى،ثم ظھرت كتابات مؤلفة من نقط أشبھ برموز 

الكتابة إلى أشكال وشطوب على الطین بمسمار أطلق الموسیقیة و ارتفع مستوى ھذه 

علیھ كتابة المسماریة التي كتب بھا السومریون أولا ثم الأكادیون والعمریون 

 1وكنعانیون 

في  حیراماوقبل أن تتجھ الكتابة الكنعانیة إلى كتابة لینة ظھرت أولا في نقش 

املة م وھي أبجدیة كق. 1400جبیل، كانت اوغاریت قد ابتكرت الأبجدیة منذ عام 

 تكاد تنطبق على الأحرف الأبجدیة المعاصرة وان شكل ھذه الحروف تقترب من

 أصل حرف لین العربي مبتعدا عن الأشكال المسماریة القاسیة.

) في مدینة اوغاریت (رأس شمرة) sheffearم عثر د.شیفیر ( 1948ففي عام 

لصیغ المسماریة وعددھا قرب اللاذقیة على رقیم صغیر الحجم یحوي عددا من ا

ثلاثون شكلا. تبین لھ بعض الدراسة والتدقیق أن ھذه الأشكال المسماریة ما ھي إلا 

حروف أبجدیة لم یعرف لھا نظیر،بل لقد تأكد للباحثین أن ھذه ھي الأولى في العالم 

 2وأنھا ترجع إلى منتصف الألف الثاني قبل المیلاد.

على ساحل البحر الأبیض المتوسط، فقد تبنوا أما الكنعانیون، وھم قدماء العرب 

منذ العصور الأولى الأبجدیة التي نراھا في اوغاریت، حیث كان من المألوف ھناك 

استعمال الكتابة المسماریة التي كانت منتشرة في بلاد الرافدین والتي استمرت وسیلة 

سبب الطریقة سكان اوغاریت من الكنعانیین، وكان لابد من استعمال ھذه الكتابة ب
                                                           

 سیطروا على سومر. أندولة و حضارة بعد  أكادفي  أقامواالثالث قبل المیلاد ،  الألفھم العرب النازحون من الجزیرة في  الأكادیون 1
ردیخ ماري) وتل مدنھم تل الحریري (م أھمالثاني ق. م في شمالي سوریة و من  الألففي  و العموریون ، ھم سكان الغرب ، سكنوا

ا عن اسم یة عوض(ایبلا) وتل عطشانة (الالاخ). والكنعانیون ھم سكان الساحل السوري و یطلق اسمھم احیانا على جمیع سكان سور
 ر). صور(تیالعموریین  و ازدھرت دولتھم في منتصف الألف الثاني ، و من أھم مدنھم رأس شمر (اوغاریت) وجبیل (بیبلوس) و
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التي كانت مستعملة عند الكتابة على ألواح الطین لقصة خاصة ولكن الناس في 

اوغاریت وقد استعملوا الكتابة المسماریة المقطعیة، وھي كتابة غیر أبجدیة كالكتابة 

الصینیة ، قاموا بحذف كثیر من الإشارات التي كانت تلازم الكلمات ذات الدلالة 

تفوا بصورة تناسب الصیغة الصوتیة فكانت الحروف الصوتیة المختصرة، واك

الأبجدیة الاوغاریتیة وعددھا ثلاثون حرفا، وھي أول أبجدیة في العالم ، ویقول احد 

الباحثین (جورج بیرو): " أن ابتكار الأبجدیة كان حدثا ھاما جدا لا یمكن مقارنتھ 

طباعة ، إذ أن بأي حدث أخر في تاریخ الجنس البشري، وھو أعظم من ابتكار ال

 1تحلیل الكلام وإرجاعھ إلى عناصره الأولیة یحتاج إلى عمل فكري عظیم " .

ي م على أبجدیة أخرى ف 1922) قد عثر عام  Montetوكان العالم مونتیھ(

 جبیل منقوشة على ضریح احیرام وترجع إلى وزمن لاحق.

متاز یالمیلاد، وضریح احیرام ھذا ، والذي یرجع إلى القرن الثالث عشر قبل 

 باكیاتن البرسوم نافرة جمیلة ، تمثل احیرام والد ایشویعل ملك جبیل، وأمامھ رتل م

 النابحات والعابدات ، و بعضھن یمزقن ثیابھن علامة الحزن ، وترجع اھمیة

 لشكلالضریح إلى النص المكتوب علیھ بكتابة أبجدیة ما زالت تعتبر حتى الآن ا

 لعربیة واللاتینیة.الأول للأحرف الأبجدیة ا

وقد لا تكون ھذه الأبجدیة الأولى تماما ذلك أن المصریین كانوا قد استعاضوا 

عن بعض الكتابات الھیروغلیفیة بحرف أبجدیة ، ولكن ھذه الحروف بقیت محصورة 

بخطھم التقلیدي ولم تنتشر، ذلك أنھم لم یستعملوا الحروف إلا لكي یزینوا الكتابة 

ینیة أو المقطعیة ، التي تعتمد على مقاطع نفصلھا حروف المد. الھیروغلیفیة التز

 2.وھذا یعني أنھم لم یستعملوا أبدا شكلا أبجدیا صرفا

أن ثمة كتابتین كانتا متداولتین في جبیل خلال الألف الثانیة قبل المیلاد. الأولى 

تبدو على رقیم محفوظ في متحف بیروت وعلى نقوش أخرى لم یتم حل رموزھا 

                                                           
 .  27م  ص 1996بیروت –ناشرون  –عفیف البھنسي ، معجم مصطلحات الخط و الخطاطین ، مكتبة لبنان  1
 .  28نفس المرجع ، ص   2



 الفصل الأول : تاریخ الكتابة
 

 
14 

 

، ولكن یمكننا أن نتبین أن ھذه الكتابة متأثرة إلى حد ما بالكتابة الھیروغلیفیة بعد

المصریة التي تبدو كتابة سیناء (سرابیط الخادم) وسطا بینھا. ویتجلى ذلك في صیغة 

حیوانین یرجعان لھذه الكتابة، كما أن باقي الكلمات التي تأخذ شكلا ھندسیا تذكرنا 

 بالكتابة الھیروغلیفیة.

من  صولھاأالكتابة الثانیة ھي كتابة احیرام الأبجدیة فھي على ما یبدو تأخذ و

 الإشارات المتداولة على الساحل السوري والتي عثر علیھا منقوشة على بعض

 الأشیاء الأثریة.

على أن نقش احیرام یقدم لنا نصا كاملا مقروءا ومفھوما بوضوح، ذلك أن كل 

لتھ المادیة لأشیاء معروفة. ومع ذلك فإذا كانت جرف یعتمد بصیغتھ وشكلھ على دلا

الإشارة یمكن أن تترك بعض الشك في ھویتھا بالنسبة للشكل المادي الذي یمثلھ 

 1الحرف، فان اسم ھذه الحروف یسعفنا في تثبیت ھذه الدلالة.

 لحروفوتسمیات الحروف باللغات الكنعانیة أو الفینیقیة ھي ذاتھا تسمیات ا

عني یة لوحدة اللغتین، وھي تبین إن الحرف الأول یسمى ألف وتالأبجدیة العرب

ت ن بیالبقرة، ویرمز إلیھا بما یوضح خصائص البقرة ، وھو الرأس ذو القرنین وا

ار، (الباء) وتعني المنزل أو البیت كما ھو واضح ورمزھا مخطط غرفة أو صحن د

ا أخذ ھذب وتو مطرقة الباوجیمل (الجمل) ویمثل بسنم ، ودالت (الدال) تعني الدلایة أ

ا رمزھوالشكل، ویاد ( الیاء) ورمزھا الزند والساعد، وكوف (الكاف) وتعني الكف 

 سین)مشابھ لكف الید، ورأس (الراء) وتعني الرأس وتحمل شكل الرأس ، وسین (ال

ل یشك وتعني السن وتأخذ الحرف شكلا مضرسا، و میم (المیم) وتعني الماء وتتجلى

 .....تموج ، وھكذا.
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 : الأبجدیات الأولى . 08صورة 

 انتشار الأبجدیة الأولى:

عربیة لى اللقد انتقلت ھذه الأبجدیة إلى الكتابة الآرامیة و النبطیة ومن ثم إ

 الأولى ثم إلى العربیة الحدیثة.

كذلك انتقلت إلى الأحرف الإغریقیة واللاتینیة كما یبدو ذلك حالیا من الجدول 

الأسطورة أن (اوروب) بنت ملك صور (اجینور)، وقد اختطفھا المرفق، وتحكي 

(زفس) على شكل عابرا بھا البحر الأبیض المتوسط ، نقلت إلى أثینا أنواع الإلھة ، 

وظھرت فیھا على شكل افرودیت اوفینوس (الزھرة) ربة الحب والحرب. وكان ھذا 

 1مة الى الیونان.التبریر الأسطوري لانتقال العقائد الرافدیة السوریة القدی

وتقول أسطورة أخرى ، أن (قدموس) شقیق (اوروب) قد مضى إلى بلاد 

ام نا، وقأثی الیونان باحثا عن أختھ وبعد أن وصل إلى (بیوتي) انشأ مدینة طیبة شمالي

ض ع بعمھناك بتعلیم الناس أبجدیة الكنعانیین ، واستمرت ھذه الأبجدیة مستعملة 

 ي جمیعفدیة ات الكنعانیة القدیمة ، ثم انتشرت ھذه الأبجالتحویر وحاملة نفس التسمی

 الكتابات الغربیة بعد أن تبناھا الرومان.
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علم ولقد عثر على نقد برونزي إغریقي یحمل في احد وجھیھ صورة (قدموس) ی

في  لوطنیةاتبة أھل طیبة الأحرف الأبجدیة الفینیقیة ، وھذا النقد محفوظ حالیا في المك

 باریس .

 یقیین(ھیرودوت) الذي عاش في القرن الخامس قبل المیلاد ، أن الفین ویذكر

ا ماجوج  نیوننقلوا إلى الیونان مع تجارتھم ، كتابتھم في الوقت الذي كان فیھ الیونا

 یكونون إلى تعلم كتابة لتسجیل تاریخھم.

اضحا وھكذا انتقلت الحروف الفینیقیة إلى بلاد الیونان لكي تكون أساسا و

ة النبطییة والیونانیة ثم اللاتینیة  كما تحولت ھي ذاتھا منتقلة عبر الآرام للحروف

و  لعربیةبة الكي تصبح الكتابة العربیة الحدیثة. ومع أن الفرق واسع الیوم بین الكتا

لى أن عبین الكتابات اللاتینیة ، فان إلقاء نظرة مقارنة على تطور الخط الفینیقي ت

 أخرا.ء متب كتابتھم الأولى. كما علموھم الحساب وان جاالعرب ھم الذین علموا الغر

ي فلعرب فنحن نسمع عن الأرقام العربیة التي بتداولھا الغرب كما بتداولھا ا

نوعین ن الشمالي إفریقیا. و نحسب أننا نتنكر ھذه الأرقام في الشرق ولكن منشأ ھذی

عرب ا العربیة ابتكرھمن الأرقام واحد وان الأرقام المشرقیة والمغربیة ھي أرقام 

ك  و ۱۰ثم ي = ۲و ب = ۱بعد أن كانوا یستعملون الحروف عوضا عن الأرقام  ا =

 =۲۰   

وھكذا ولعل أصل ھذه الأرقام ھو ھندي ، ولكن الصفر ھو من ابتكارات العرب 

 1الھامة في عالم الحساب وان الأرقام المشرقیة والمغربیة ھي عربیة صرفة .

یستخدم الحروف عوضا عن الأرقام فھو في المشرق  أما حساب الجمل الذي

، ۱۰، ي= ٩، ط=  ٨، ح= ٧، ز= ٦، و= ۵ھ =،  ٤، د= ۳، ج= ۲، ب= ۱ا=

، ص  ٨۰، ف =  ٧۰، ع=   ٦۰، س =  ۵۰، ن =  ٤۰، م =  ۳۰،  ل=  ۲۰ك=
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، خ =  ۵۰۰، ث =  ٤۰۰، ت =  ۳۰۰، ش =   ۲۰۰، ر =  ۱۰۰،       ق =  ٩۰=

، و تختلف في  ۱۰۰۰، غ =  ٩۰۰، ظ =  ٨۰۰، ض= ٧۰۰،       ذ =  ٦۰۰

 المغرب باختلاف ترتیب  الحروف الأبجدیة ّ.

 

 1: نقد ھلنستي علیھ نقش یمثل قدموس یعلم أھل طیبة في الیونان الأبجدیة الفینیقیة . 09صورة 

 

 تطور الحرف العربي .  : 10 صورة
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 شكال الخط العربي : أ

وائل اشكال الخط العربي التي ظھرت ایام الرسول صلى الله علیھ و سلم أمن 

ھذا الخط '' ففي  - 1ابن الندیم  –الخط المكي و المدني ، و یصف صاحب الفھرست 

على الاصابع . و في شكلھ انضجاع یسیر " . على ان أالفاتھ تعوج الى یمنة الید و 

یطلق علیھ اسم ( المزوي ) ، و كان  ثمة خطا  اخر یمیل الى التربیع في زوایاه و

یستعمل للاخبار العامة و منشؤه الكوفة . ثم تظھر المصاحف الشریفة السبعة التي 

و قد كتبت بالخط المدني ذاتھ (أو بقلم الطومار؟) كتبھا زید بن ثابت في عھد عثمان 

من أمر .و مھما یكن 2و ھو قلم مبسوط كلھ لیس فیھ شئ مستدیر،كما یقول القلقشندي 

فإن خطوط مصاحف عثمان، لم تخرج عن الخط المدني و ھو تطویر واضح للخط 

أن ھذا الخط یمتاز بالأمور التالیة التي لاحظھا النبطي.ولا بد من الإشارة إلى 

 3الدكتور المنجد:

 . ربطت الحروف في الكلمة الواحدة، إلا الحروف التي لا تربط 

  مختلفة عن شكل البدائیة فیھا .شكل الحروف النھائیة في الكلمة 

 . إن ملاحظة ابن الندیم في شكل الألف و میلان الكتابة صحیحة 

و في عھد عمر ظھر خط (المشق)و في القاموس :المشق في الكتابة ؛مد 

ي حروفھا . و ھو خط سریع ممتد الحروف غامض التركیب ، و ھو من الخطوط الت

 مدني في انتصاب  مداتھ.كانت تكتب بھا المصاحف و یختلف الخط ال

و في عھد عمر أیضا ظھر خط جدید في الكوفة التي أنشأھا بأمره سعد ابن أبي 

وقاص، و أطلق علیھ اسم الخط الكوفي، و ھو خط یابس فیھ صنعة و ھندسة لعلھا 

استمدت من الكتابة السریانیة التي كانت شائعة في أطراف الكوفة و بخاصة في 

كوفي لم یكن یابسا دائما بل ظھر خط مقور مستدیر كما یقول الحیرة. و لكن الخط ال
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 .  30: صبح الاعشى ج  القلقشندي 2
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إبن مقلة، و ھو الخط الذي اقتضتھ السرعة و التبسیط، و ھو یشبھ النسخي المعروف 

 الیوم و لقد انتقل منذ ذلك الوقت إلى المدینة و منھا إلى مصر.

لعربي و و یعتقد ابن الندیم أن الخطاط ( قطبة المحرر ) ھو أول من أبدع الخط ا

 : الجلیل و الطومار و الثلث و النصف، الأولانطوره فقد ابتدع أربعة أقلام لعلھا

یابسان و الآخران لینان .و أشتھر من الخطاطین في العھد الأموي مالك ابن دینار، و 

خالد ابن أبي الھیاج و شعیب ابن حمزة و إسحاق ابن حماد، و إبراھیم الشجري،و 

بعیدا جدا عن الخط  الخط الشاميم)، و قد لا یكون 770ه/ 154قطبة المحرر (ت 

الكوفي بنوعیھ لكن الفروق بینھما ترجع إلى اختلاف طرائق الخطاطین، بدا ذلك 

الأخرى كالخط المصري و القیرواني ، و في الخطوط أیضا فالخطوط المعاصرة 

المدور و التي ظھرت فیما بعد في العصر العباسي و ذكرھا ابن ندیم ؛ كالمثلث و 

 1الراصف و المصنو و التجاوید .

لعل من أشھر الخطاطین في العصر العباسي الأحول المحرر و ھو أحد كبار 

الخطاطین، و كان وزیر المعتصم معجبا بخطھ و لا یكتب لھ أحد غیر الأحول .و لقد 

ابتكر من الأقلام المسلسل و ھو خط متصل لا انقطاع بین حروفھ، و الحمام  و كان 

ستعمل لكتابة الرسائل و سمي بالغباري،و الإجازة ، و ھو خط قریب من الثلث و ی

م فقد كان وزیرا للمقتدر 939-ه328النسخي. أما أبو علي محمد ابن مقلة المتوفى عام 

و للقادر با� و للراضي با� ،ثم وشي بھ فقطع الراضي یده الیمنى فصار یكتب 

ساعده المقطوع عند الكتابة، و ابتكر ابن مقلة خط بالیسرى و قیل كان یشد القلم على 

النسخ الذي انتشر عنھ ثم تطور، و اشتھر عبد الله ابن مقلة مع أخیھ بكتابة الخط 

الجمیل و إن كان قد تتلمذ على الأحول المحرر. و كان ابنا مقلة، الوزیر و أخوه قد 

لوزیر في خط الثلث برع في خط الثلث و قلم التوقیعات، و كان أسلوب ابن مقلة ا

بتناقلھ الخطاطون و المحررون و من أشھر من أخذ بأسلوب ابن مقلة عبد الله ابن أسد 
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م و كان یكتب الشعر بخط قریب من المحقق،و أخذ 1018-ه410القاري المتوفى عام 

عن ابن أسد الخطاط الأشھر ابن البواب صاحب المعجزات في حسن الخط كما یقول 

ھ تجاوز الوزیر ابن مقلة في مقدرتھ على تجدید خط الثلث و ابن الفوطي، و لغل

 تنویعھ.

ھو معاصر للتوحیدي و ھو علي ابن  م)1021- ه 413و ابن البواب( توفي عام 

ھلال بعدادي أشتھر بابن البواب ، ابتدأ حیاتھ مزوقا للدور ثم أصبح مصورا و مذھبا 

لختمات المصاحف، أخذ الخط عن الشیخ ابن الأسد، و كان ابنا مقلة فد اتقنا قلمي 

ن البواب التوقیعات و النسخ و لم یرسخا في إتقانھما، فكملا معناھما و تممھ.و برع اب

مصحفا، و منھا  64 بالثلث و خفیف الثلث و الرقاع و الریحان و الكوفي.و كتب

مصحف بالریحاني أھداه السلطان سلیم الأول إلى جامع لا لا في إستنبول و قد حققھ 

 1العالم رایس في كتابھ: 

D.S.RICE 

THE UNIQUE IBN BAWWAB MANUSCRIPT 

IN THE CHESTER BEAUTY LIBERARY 

و إذا كانت أثار ابن مقلة مفقودة ، و لا یمكن التعرف على نماذج من خطھ إلا  

عن طریق ما شرحھ الكتاب و المؤرخین ، فان بعضا من أثار ابن البواب قد وصلت 

إلینا ، مثل دیوان سلامة بن جندل ، و القران المحفوظ في مكتبة شتربتي في دبلن ، 

صلاح المنجد و نشره و ھو كتاب ( جامع  مخطوطا ھاما عثر علیھ الدكتور إنبل 

محاسن كتابة الكتاب ) كان قد جمعھ و كتبھ بخطھ محمد بن حسن الطیبي ، احد كبار 

الخطاطین في القرن العاشر الھجري،بأسلوب ابن البواب المتعدد الأقلام ، و بھذا 

لتأكد  یكشف ھذا الكتاب عن أشكال أنواع الأقلام التي كانت تعرف أسماؤھا ، دون ا

من أشكالھا المطابقة لھذه الأسماء . و من الأقلام التي عرض الطیبي نماذجھا على 
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: قلم الثلث المعتاد ( و ھو خفیف الثلث ) ، قلم المنثور ، من طریقة ابن البواب  أنھا

الثلث الثقیل) ، قلم المصاحف ،  أوالتوقیعات ) ، قلم جلیل الثلث (  أوقلم التواقیع ( 

الریاسي ) و  أوالمسلسل ، الغبار ، النسخ ، جلیل المحقق ،  الریحان ، قلم الریاشي ( 

 ، و الرقاع ، و المقترن ، و قلم الؤلئي.   الأشعارقلم الحواش ، و 

 ازدھرت المدرسة الفارسیة في العھد التیموري و الصفوي ، و ظھر الخط

و فیھ  اني ،نستعلیق ، و الدیواني ، و الھمایوني ، و الكوفي الایرالفارسي ، و قلم 

نتقل ذي اجمع بدیع من الزخرفة التخیلیة و الخط الجمیل ، و منھ الكوفي المزھر ال

 إلى مصر في عھد الفاطمیین .

 وخطاطي ھرات  أشھرو كان میر علي ، الوزیر و الشاعر و الموسیقي ، من 

ي ، ثم ظھر ف یرجع ابتكار خط نستعلیق إلیھر ، و بخاري في القرن الخامس عش

ي فھرات الخطاط الشھیر سلطان علي مشھدي و ابنھ سلطان محمد نور ، كما ظھر 

ط لى خعتحسینات تبریز الخطاطون : عبد الرحمان الخوارزمي وولداه ، و قد ادخلوا 

 التعلیق .

 أنواع الخطوط العربیةّ: 

من الحروف باتصّالھا ببعضٍ ممّا یجعلھا تمتاز الحروف العربیةّ عن غیرھا 

قابلةً للتشّكیل والتنّویع الھندسي من تدویرٍ وسحبٍ وتشابكٍ وتداخل، والخطّ العربي 

ھو فنّ وتصمیم كتابةٍ لكلّ اللغّات التّي تستعمل الحروف العربیةّ؛ حیث أصبح فناًّ 

لثقّافات وظھر عندما أصبحت للعرب دولة وتحضّروا عن البداوةِ وتعددّت لدیھم ا

عندھم الفناّنون المھرة، ومال العرب لتسمیة خطوطھم نسبةً إلى الإقلیم الذّي برز 

 1منھا.

ھو من أقدم الخطوط العربیّة، وسمّي بالكوفي نسبةً إلى الكوفة  الخط الكوفي: 

التّي رعتھ وتبنتّھ في بدایاتھ، ویمتاز باستقامتھ ویكُتب عادةً باستخدام المسطرة طولاً 
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عرضاً، وھو الخطّ الذّي استخُدم في كتابة المصاحف طیلة خمسة قرونٍ ھجریّةٍ؛ و

حیث كان الكاتبون فیھ یزینّونھ بأشكالٍ بدیعةٍ مثل الدوّائر والمستطیلات وأشكال 

 أوراق الشّجر لیزیدونھ جمالاً فوق جمالھ، واشتھُر في العصر العباّسي.

 

 الكتابة بالخط الكوفي:  11صورة 

ھو من أسھل الخطوط العربیةّ وأكثرھا انتشاراً بین النّاس في  الرّقعة:خط 

كتاباتھم الیومیةّ، ویمتاز ببساطتھ وبعده عن التعّقید وسھولة قراءتھ وكتابتھ، ویعود 

فضل ابتكاره للعثمانیّین الذّین ابتكروه لیكون خط معاملاتھم الرّسمیّة في دوائرھم 

 1الدوّلیةّ.

 

 خط الرقعة .كتابة بال:  12صورة 

یلٌ وھو خطّ نسخ القرآن الكریم وأحرف الطّباعة وھو خطٌّ جم خط النسّخ:

لكتب طّ اخویحتمل التشّكیل وكان خطّ القدماء من العباسیینّ الذّین ابتكروه، وھو 

 المطبوعة الیوم في البلاد العربیّة.
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 خط النسخكتابة بال : 13صورة 

ھو أصل الخطوط العربیةّ وأصعبھا كتابةً ومن أجمل الخطوط، ولا  خط الثلّث: 

یعتبر الخطّاط فناّناً إن لم یتقن كتابتھ، فإن أتقنھ أتقن غیره من الخطوط بسھولة، وھو 

یستخدم لتزیین المساجد والقبب وبدایات المصاحف وبدایات الكتب والمجلاّت وفي 

 1بطاقات الأفراح والتعّازي لجمالھ.

 

 

 خط الثلث .الكتابة ب : 14صورة 

جمیل  سمّي بالخط الفارسي نسبةً إلى بلاد فارس، وھو خطٌّ  الخط الفارسي: 

ن في نیوّتمتاز حروفھ بالدقّة والامتداد وھو سھلٌ وغیر معقّد، واختصّ بھ الإیرا

 لمنظر.امیل البدایة وطوّروه واقتبسوا لھ من جمالیاّت الخطّ ما جعلھ سلس القیاد وج
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 فارسيخط الالالكتابة ب : 15صورة 

سمّي بخطّ الإجازة لاستخدامھ في كتابة الإجازات الخطیّة  خط الإجازة: 

والشّھادات المدرسیةّ، وظھر في بدایاتھ في بغداد ثمّ انتقل إلى الدوّلة العثمانیةّ؛ وھو 

مزیجٌ من خطّ النسّخ وخطّ الثلث، ویسُمّى كذلك بخط التوّقیع أو الخط الرّیحاني، حیث 

 1ن الانعطاف وكأنھّا أوراق ریحان.یكون لبدایة حروفھ ونھایتھا القلیل م

 

 خط الاجازة .الكتابة ب : 61صورة 

واوین إلى د ھو خطّ ابتكره العثمانیوّن وسمّي بالدیّواني نسبةً  خط الدّیواني: 

ع فھ مالحكومة التّي كان یكُتب فیھا، وھو یشبھ خطّ الإجازة لكن مع تداخل حرو

 بعضھا في تناسقٍ وتناسب، ویمتاز باستدارتھ، وھو مرنٌ وسھل الكتابة.

 

 خط الدیواني .بكتابة ال : 71صورة 
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شكال یعتبر من أرقى الخطوط العربیةّ؛ حیث تشبھ حروفھ الأ خط الطّغراء: 

ي دیّوانط الالھندسیةّ والفنیةّ، وھو یكُتب عادةً بنوعین من الخطوط خط الثلّث والخ

 ت.نفراجات المستقلةّ وأشكال الزّھور على سبیل ملء الفراغاوھو مليءٌ بالإ

 

 خط الطغراء .ب الكتابة  : 81صورة 

 ھو الخطّ الكوفي المغربي الذّي ظھر في بلاد المغرب الخط المغربي: 

ع في تجم والأندلس، واشتھُر في كتابة مصاحفھم ومكاتباتھم، ویتمیزّ بحروفھ التّي

 اشكلھا بین حروف الخطّ الجاف واللینّ معاً ممّا یعطیھا طابعاً ممیّز

یستعمل في الوقت الحاضر في الجزء الأكبر من شمال إفریقیا و في بعض 

الأجزاء في وسطھا و غربھا،  و یرجع تأریخھ إلى القرن الثالث الھجري، و سكان 

شمال إفریقیا كانوا من البربر، و لم یكونوا یكتبون أیام الفتح الإسلامي فلم یكن لھم 

خط معروف، و كانت حیاتھم الثقافیة و العقلیة بدائیة، و لھذا قابل البربر الكتابة 

ھم " خط القیروان" نسبة إلى قیراوان التي أنشئت سنة العربیة بالرضى، و سمي خط

 1ھجري و كانت العاصمة السیاسیة للمغرب.50

و في الخط المغربي تتمیز "الفاء" فیھ بوضع نقطة تحتھا وتتمیز "القاف" 

في  الأبجدیةالمغربیة عن  الأبجدیةبوضع نقطة فوقھا،  ولیس ھذا ھو الذي یمیز 

"أي حساب الجمل ".معا و قیمة العددیة برموزھا  الأبجدیةالمشرق، بل كذلك ترتیب 

أن المشارقة قد اخذوا بالإصلاح الذي ادخلھ ابن مقلة على الكتابة وھجروا الخط 
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الكوفي ، إلا أن المغاربة ظلوا یستعملون الخط الكوفي، ولم یزدھر الخط عندھم أبدا، 

 1لتزموا أكثر من المشارقة.لأنھم اعتبروا الخط الكوفي ھو الخط العربي الأصیل وا

 

 : الكتابة بالخط المغربي .  19صورة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  188نفس المرجع السابق ص  1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني : 
 التیار الحرفي



 الحرفي التیار:  الثاني الفصل
 

 
27 

 

 أولا : الحروفیة 

و منطلقاتھا و lettrisme تؤكد الكتابات و البیانات التي تناولت الحروفیة 

أھدافھا، على ما تنطوي علیھ من أسرار الحروف و الكلمات و الرموز الصوریة، و 

على ما تجسده من قیم شكلیة بصریة . فالأشكال الكتابیة كانت في المراحل المبكرة 

من تاریخ الحضارات عبارة عن إشارات أو علامات لھا دلالاتھا و معانیھا، لكنھا 

تعبیریة .... كما ترافق  ألفيو  الاتصالیةر داخل وظائفھا تحولت بعد ذلك لتنحص

في الحضارات الشرقیة و calligraphie ذلك مع تطور الكتابة، فاكتسب الخط 

خاصة في الإسلام قیما تشكیلیة أساسیة و تحول إلى صیغ فریدة من نوعھا و بات 

ت في حالات في حالات كثیرة تعبیرا فنیا بصریا إلى صیغ فریدة من نوعھا، و با

كثیرة تعبیرا فنیا بصریا إلى جانب كونھ تجسیدا للكلمة، فھو ینقل إلى المشاھد في 

آن مضمون الكلمة و إحساسا بالشكل، الشكل المتكامل و المتسامي بما یتلائم مع 

 1المعنى .

الحروفیة مذھب صوفي ینادي بوحدة الوجود، تعظَم و تقدس الحروف و 

رن الق لمات، و یقال أنھا تأسست في الربع الأخیر منالأرقام و تركیبھا في الك

ن الرابع عشر المیلادي على ید رجل یعرف باسم " فضل الله الاستربادي " م

إثر  على استرباد إیران ، و قد قتل فضل الله على ید میران شاه بن تیمورلنك ، و

لغة ال ديالحروفیة بعد ذلك، ترك الحروفیون في القرن الخامس عشر المیلا انتشار

لوجود لظھرا اللغة التركیة ، و تعتبر الحروفیة الكون م باستعمالالفارسیة و بدءوا 

 ت .ائناالمطلق، حیث الدنیا راسخة في علم الكون و ھذا الرسوخ یعتبر تجلیا للك

و تتأسس أحكام الحروفیة على الحروف الثمانیة و العشرین في العربیة مضافا 

م ألف ) التي تقرأ عند بسطھا  أي كتاباتھا كما تقرأ أربعة إلیھا أربعة إضافیة ( اللا
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و  اثنینحروف إضافیة ھي (لام، ألف، میم، فاء ) و بذلك یصل عدد الحروف إلى 

 ثلاثین حرفا. 

یعرف الحروفیون بترددھم في تأویل القرآن الكریم و أحیانا في تأویل التأویل، 

إلى قیمة الكلمات أو مجموعة الكلمات استنادا إلى القیمة العددیة للحروف و تارة 

بإعطائھا مثیلا باطنیا ، كوزمولوجیا و جفریا خاصا، یستخدم نظامھم العددي نظام " 

أخوان الصفا " من الناحیة التنظیمیة، لم تعش الحروفیة طویلا و قد عرفت مع ذلك 

الداخلیة. بعض الأفكار الحروفیة استمرت إذ تداخلت تعالیمھا  الانقساماتالعدید من 

 1البكتاشیة ( طریقة صوفیة عثمانیة ) .

ن شكل منقول أن الحروفیة لیست الحروف الأبجدیة فقط، بل ھي فن یت ابتداءو 

كانت  ابقاالشكل و اللفظ، و یكون اللون لغة في الحروفیة أیضا " فاللغة س امتزاج

أو  معنىرمزیا ل اصطلاحالغة تشكیلیة ، كما كان الصوت ھو أیضا  بدایاتھا الأولى

اصة خدة، مدلول "و یبدو أن ھذه البدایات تحتاج لأكثر من بحث في جوانبھا المتعد

مة ثكون الرؤیة الفلسفیة التي تتحكم بالحروفیة و تجعلھا لغة تشكیلیة دون أن ت

یا و نا حداثفصبح ت بھا تلك النواة لتمعرفة بالفن التشكیلي، و الأھم الكیفیة التي انطل

 لجمالیةلى امستقبلیا. من ھنا یصبح المرور من بدایات الحروفیة التشكیلیة الأولى إ

و أن  وصولا للحداثة بحاجة إلى جسور معرفیة، تربط فیما بین مراحل تحولاتھا،

أن  دون ھذه الجسور تستفید من التجربة الذاتیة للفنانین العرب بوصفھم منغمرین

لتي المیة االع یعرفوا بجمالیة الحرف العربي و بنیتھ التشكیلیة، و من التجربة الفنیة

ین مدارسبقتھا و حولت الحروف اللاتینیة إلى جمالیة فنیة . أما خارج ھاذین ال

ت ذلك قیدل، و فلسفیا الحروفیة للغة فقط ، بل الحروفیة لفنون اللغة و الفنون الأخرى

 ا الفلسفیة لتبقیھا ضمن نطاقھا ثم لتحدد تطورھا.بما تحملھ من جذورھ

إن من یتابع تطورات الحروفیة الیوم، تلك التي كانت نتیجة التلاقح الثقافي أو 

نجدھا قد شملت میادین فنیة و معماریة و تزیینیة و طباعیة مختلفة،  الابتكارنتیجة 
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د عبر قرون، من فعندما نقول فن الحروفیة نجد لھا تاریخا متشبعا و طویلا یمت

مرحلة ما قبل الإسلام إلى یومنا ھذا و من یدقق في جمالیتھا یجدھا قد تداخلت مع 

 1ثقافات و ممارسات أجنبیة و فنیة أغنت إلى الحد الذي یجعلھا الیوم تیارا قائما بذاتھ.

 ثانیا : الحروفیة في الغرب 

الصوریة و قد تنوعت الكتابة من حیث ھي فن، و أخذت أشكالا شتى: من 

سط،إلى ، و الھیروغلیفیة، و المسماریة، و كتابات الشرق الأو  pictographieالرمزیة

 المخطوطات الوسیطة و الخط العربي...

ور و إن ھي بقیت ھامشیة في فنون عصر النھضة و الفنون الغربیة من العص

السنوات في   Art Nouveau اللاحقة، إلا أنھا اكتسبت أھمیة خاصة مع الفن الجدید

الأخیرة من القرن التاسع عشر و تحولت إلى عناصر تكوینیة في الأعمال 

انة ت مكالتصویریة لھذه الحقبة التاریخیة، كما احتلت بعد ذلك الحروف و الكلما

 وارینتي ما و بارزة في التكعیبیة و المستقبلیة و البناءویة مع بیكاسو و براك و كار

 شویترز و دوشان ....

حروف و الكلمات لم تكن حاضرة في الأعمال التكعیبیة إلا بصفتھا غیر أن ال

شاھدا على الواقع أو على علاقة ما بھ، متمثلة بعناوین مقتطفة من الصحف أو 

الذي أدخل إلى العمل الفني و اكتسب قیما تألیفیة كغیره من  الشيءبكتابات لھا صفة 

تقبلیة المتمثلة بأعمال عناصر اللوحة الأخرى، لكن محاولات بعض فناني المس

ل فیلیبو مارینتي تجعل  كلمات حرةكما في   typographique الصاقیة طباعیة

من الكلمات و الأرقام أشكالا متحررة من علاقتھا الإخباریة و بحیث تدفع المشاھد 

. و بدورھا 2إلى إعادة تركیب مقاطعھا و أجزائھا المتناثرة في مختلف زوایا اللوحة

ئیة من ضمن برنامجھا العبثي الفوضوي، إلى تحریر الكلمات من عمدت الدادا

معناھا و تحویلھا إلى مجرد ثرثرة لا قیمة لھا ووضعھا في إطار جدید .و إنھا 
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باستخدام  1لمفارقة أن یؤدي ھذا السلوك العبثي إلى نقیضھ، فتوصل الدادائیون

الكلمة " بما تنطوي علیھ من تداخل وثیق بین عملیة  -عناصر الكتابة إلى " الصورة

 تسجیل الأصوات و العمل الفني المصًور .

 شیا،و لعل ما یمیز " فن الكلمة " الحدیث ھو أن المعنى اللفظي یصبح ھام

یة على شكلال فتبدو الكلمات و الحروف ملغزًة أو لا معنى لھا، و تتقدم فیھا قیمھا

 مقروءة.مضمونھا حتى عندما تكون واضحة و 

ثمة كتابة من نوع آخر نجدھا في أعمال بول كلي الأولى، تتكون من  و

إشارات تبدو مستنبطة أو تجریدا و اختزالا للمرئیات. فھي كتابة غیر مقروءة تجمع 

الإنسانیة النقطة و الشكل الھندسي و النباتي و الخط غیر المحددً و بین الصورة 

المحوًرة و الملغزًة أو ما یذكر بھا، و تملأ المساحة المصورة كلھا فتضفي علیھا 

طابع الأحلام و الأسرار المغلقة لتصبح من العلامات البارزة في أعمالھ اللاحقة، و 

بدوره لجأ كاندانسكي منذ بدایة الثلاثینات إلى إدخال عناصر جدیدة إلى عملھ 

 اختلافھاكل إشارات تختلط فیھا العلامات الھندسیة على التصویري، جاءت على ش

كالدوائر الملونة و المثلثات و المستطیلات و الأقواس .....لتكوًن في مجملھا كتابة 

ھیروغلیفیة تبعث بما فیھا من رموز و أسرار على التأمل و توحي بعالم خیالي ما 

لمرتبط بأشكالھا ذات ورائي  ذلك أن ھذه الكتابة إذا تخرج عن نطاق منطقھا ا

الطابع الھندسي ، تتحول إلى مجرد إشارات لا تخضع على ما فیھا من توازن و 

 2تتابع و تناسق إلاً لھواجس الأحلام .

و بدوره استخدم الفنان الإسباني خوان میرو نوعا من الكتابة الھیروغلیفیة 

المؤلفة من إشارات على صلة مباشرة بالمرئیات، تدخل المشاھد (كما أشرنا إلى 

ذلك سابقا ) إلى عوالم یكتنفھا الصمت و الغموض، و قد تأخذ الكتابة منحنى آخر 

                                                           
 art dada et surréaliste’w.s.rubin, lراجع:  1
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لما تتضمنھ من إشارات   Baumeister في أعمال الفنان الألماني ویلي  باومیستر

 صوریة رمزیة تتنامى و تتداخل وفق مبدأ النمو و الحركة الملازمة لھ.

ة و یالیإن تتبعھا لمسار حركة التطور الفني في ھذا المجال یقودنا إلى السر

 لاكتشافاو  طرقھا المعتمدة في الكتابة التلقائیة الآلیة وفق عملیة الوعي الباطني

 ي أنصور، كما في رسوم أندریھ ماسون و ھنري میشو.....و من الطبیعالحلمي لل

ا ین وجدوالذ یقودنا ذلك أیضا إلى التوقف عند أعمال العدید من الفنانین التجریدیین

 توبي و وك وفي الخطوط المتداخلة و المتراكمة ما یلبي أغراضھم الفنیة، أمثال بولل

 رغ ...ماتیوو ھندرتفاسر و بروستیل و سوندر بو

فھذه المحاولات الفردیة المتنوعة و المرافقة لتطور الحركة الفنیة الغربیة في 

النصف الأول من القرن العشرین مھًدت لظھور تیار جدید في باریس، تیار كرًستھ 

، و حددً منطلقاتھ و 1946من سنة  ابتدءاالمشتركة  1كتابات و معارض ممثلیھ

 الدیكتاتوریةأھدافھ البیان الذي نشر في العدد الأول من مجلة ھذه الجماعة: 

. و كانت المعارض الجماعیة  1947الحروفیة الثانیة سنة  و قرأ أثناء، الحروفیة

الوسط الفني بھا، فخصص لھا جناح  اعترافلممثلي ھذه الحركة قد أسھمت في 

، 1978، و في متحف الفن الحدیث بباریس 1975ینال باریس الرابع مستقل في ب

تناول أھدافھا و  1982عام Opus كما صدر كتاب عنھا في مجموعة أوبس 

كا اللاتینیة و واسع في أوروبا ثم في أمری انتشار. و كان لھذه الحركة  2منطلقاتھا

 الولایات المتحدة.

و قد استخدمت في التعبیر عن نشاطات الحركة الحروفیة و أنماطھا الخطیة 

عبارات شتى وردت في الكتابات التي تناولتھا و بخاصة كتابات ازیدور إیزو و 

الكتابة الصوریة "، " calligrahie abstraite الخطوطیة التجریدیة"منھا: 

                                                           
، روك ساباتیھ altman... روبرتو التمان lemaite ، مورس لومیتر.pommerand، وغبرییل بومیران  isou: ایزیدور ایزو أمثال  1

sabatier. 
2  p. curtay,j.p. gillard, f. poyet. Lettrisme et hypoergraphie, éd. G . fall (opus) , paris,  -j.h. broutin, PG.

1972. 
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 میة أو الخطوطیة المفرطةالكتابة المتسا"، "pictographie abstraite التجریدیة

écriture -hupergraphie super "اللآلیة الجمالیة ، esthaumatique  .1 

و الحروفیة كما یفھمھا و یحددًھا و یدافع عنھا ایزیدور إیزو أحد أبرز ممثلیھا 

حركة طلیعیة شمولیة تھتم بكل المسارات الثقافیة و تسعى إلى تعدیل بعضھا جذریا، 

المسألة الأساسیة بصفتھا قیمة موضوعیة "مسألة الخلق و التجدید و لدا یطرح إیزو 

آفاق و وسائل مجالات المعرفة الفنیة و الفلسفیة و العلمیة "، معتبرا أن لا  اكتشاف

مسوغ لھا إلا أھدافھا الفردوسیة و الحلول التي تقدمھا لإسعاد البشریة، بحیث أن كل 

أو تحریف جدلي من  اعوجاجة من دون مجال یتحددً و ینطلق من معطیاتھ الخاص

و إذ تسعى الحروفیة إلى وضع أسس لمفاھیم جمالیة جدیدة  2نوع "الفن مات ".

فلأنھا ترى أن مھمة الفن ھي في تنظیم المواد خاصة الصوتیة منھا و المرئیة كي 

توًلد انفعالات جدیدة، و ترى في الفن مجالا یفترض فیھ أن یفرح الإنسان و یخلصًھ 

لا یقدم حلولا لمسائل حیاتیة مؤقتا مما یعانیھ من قلق أمام المجھول، و إن كان الفن 

إلا أنھ یلبي حاجة الإنسان إلى الغبطة  –كالموت و الجوع و الحب و الإنتاج  -

 3الجمالیة و الشعور بالأبدیة الروحانیة .

زئة و  تجلذلك تعتبر الحروفیة أن التطور الفني كما عرفتھ البشریة لم یكن إلا

نیة ع الفتضیق، تمثلت بمختلف الفروتفتیتا للخطاب المنوط بھا داخل أطر ما زالت 

 اء ھذا الواقع لانحت ...و إز -جداریات -تصویر -مسرح -موسیقى -قصة -: شعر

دیثة حلیة من مادة جما انطلاقابد في نظر ممثلي الحروفیة من إبداع فن جدید یحددً 

و  و لا بد من فنان مبدع یتحمل مسؤولیة ھذه المھمة على المستویین النظري

 العملي.

و الفنان المرشح للقیام بھذا الدور في نظر ممثلي الحروفیة، ھو بلا شك 

ایزیدور إیزو منظر الحركة الجدیدة و رائدھا، و إذا كان كاندنسكي واضع فكرة 

                                                           
  P.72ss impressionnime, le monde des grands musées, paris, 1973’Isou ,I,De Lراجع :  1
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النقطة و الخط و المساحة و أب التصویر التجریدي المعاصر، قد اعتاد تحدید الفن 

ة روحانیة ، فإن ایزیدور إیزو واضع مع الضرورة الداخلیة و یلبي حاج یتلائمبما 

فكرة "الحرف " من حیث ھو " مفردة وحیدة و أساسیة في التمثیل التشكیلي " و 

قد أعاد تحدید الفن بصفتھ سلوكا  hypoergraphique مبدع التصویر الخطوطي

إلى وضع نظریة متكاملة تؤكد على العلاقة  1942بصریا للبعد الجمالي و عمد منذ

 1ن النظري و التطبیقي .القائمة بی

و استنادا إلى ھذه النظریة، فإن كل قطاع جمالي یتكون من المادة الممثلًة 

لعناصر العمل الشكلیة و من سیاق یتمثل بكیفیات ھذه العناصر، و من الروایة أو 

 العم أو فلسفتھ، و من طریقة إیدیولوجیةالموضوع بصفتھ انعكاسا خارجیا، و من 

و ھنا في إطار ما سمي بالجمالیة الآلیة یؤكد  2.ھي أداة العمل التنفیذ الآلیة و

ایزیدور إیزو على الإملاء اللاإرادي أو ما سمى ب الآلیة 

 .  polyautomatismeالمتعددة

قى، موسیو الحروفیة إذ تعتبر الحرف مفردة أولیة غیر متمیزة عن الشعر أو ال

ین ترى في الحرف ما یوحد بو تعمل على دمج التصویر و الكتابة فذلك لأنھا 

جة مزدوالمعطى الشكلي الأساسي و بین ما یمثلھ من قیم صوتیة، و ھذه البنیة ال

یة و لصورالتناغمیة و المفھومیة، تمیز المفردة الحروفیة عن المفردات القدیمة ا

 اللاصوریة .

لى فالحرف لیس شیئا من الواقع أو تألیفا ھندسیا، فھو إشارة غنیة بإمكاناتھا ع

تحویل كل العناصر الصوریة و اللاصوریة و إخضاعھا لنظامھا الخاص، فنظام 

الحرف و الإشارة قادر على إستیعاب " كل أنماط التعبیر الشكلیة السابقة و إعادة 
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ترجمتھا في صیغة جدیدة "، لذلك یعتبر الحروفیون أن الشكل الحروفي " یمثل 

 1ي بعد الصوري و التجریدي ".البنیة الثالثة الأساسیة في الفن التشكیل

و ھنا تجدر الإشارة إلى أن جزءا كبیرا مما طرحتھ الحروفیة من آراء قد شكل 

 2أحد منطلقات الفن المفھومي الأساسیة .

 ثالثا: الحروفیة عند العرب

ي فلفنیة ركة اقبل الكلام على الحر وفیة العربیة لا بد من العودة إلى بدایات الح

ة استعراض مراحل تطورھا و تحدید مسارھا في ظروف تاریخی البلاد العربیة و

ل ھنا لدخومتغیرة شھدت المنطقة خلالھا أحداثا سیاسیة واجتماعیة بارزة لا یسعھا ا

 صرة فيلمعافي خلفیاتھا وتفاصیلھا.غیر إن ما یلفت الانتباه ھو أن الحركة الفنیة ا

بطت د ارتق وبدایات ھذا القرن ومنذ نشأتھا في أواخر القرن الماضي البلاد العربیة

 قاتھا و مفاھیمھ العامة.لبالغرب وبمنط

كالأیقونات  -وقد انعكس ھذا التأثیر الغربي في تطور بعض الفنون المحلیة

الملكیة(في لبنان) التي تبنت منذ القرن السابع عشر أسلوبا یراعي المقاییس 

الإعجاب ،  وفي الإعجاب الكبیر بمظاھر الحضارة الغربیة _3 النھضویة الكلاسیكیة

عبر أعمال بعض ممثلیھا البارزین أو عبر أعمال الفنانین  بالفنون الغربیة

ممن حظي بإعجاب  الاستشراقیین الوافدین إلى الشرق بعد حملة نابلیون بونابرت

 الجمھور الشرقي وتقدیره.

رة في بلد عربي معرض فني كبیر ولأول م أقیم في القاھرة، 1891و في عام 

بعد ذلك بعشر سنوات  في القاھرة أیضا  وأقیم المعرض الثاني  لفنانین أوروبیین

-حیث بیعت جمیع لوحاتھ.وھكذا فان الحركة الفنیة التي نشأت في مصر، 1902)(

                                                           
 .17المرجع نفسة ، ص   1
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، وفي بلاد عربیة أخرى-1898حیث تأسست مدرسة الفنون الجمیلة في القاھرة,عام 

 في ظل الثقافة الفرنسیة وبإشراف ممثلیھا المباشر. ترعرعت ونمت

 وحتى بعد أن تخطى الغرب (منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن

 لتزمینمربیة بقي فنانو المراحل الأولى في البلاد الع، العشرین) المفاھیم التقلیدیة

د د اعتم.وقحاكاةبالمظاھر الكلاسیكیة والأكادیمیة العامة القائمة على التشبیھ والم

میة كادیوجبران....) الأصول الأ خلیل الصلیبي ،ھؤلاء الفنانون(أمثال: حبیب سرور

ن یات.والمرئونقلوھا إلى بلادھم جاعلین منھا منطلقا لتیارات محلیة التزمت محاكاة ا

 و صورت وجوھا كانت أعمالھم قد اصطبغت أحیانا بمظاھر انطباعیة أو رمزیة

من  آنذاك أن ھؤلاء الفنانین لم یعیروا اھتماما لما شھده الغربإلا  ومناظر محلیة

یارات في ت ولم تلفت انتباھھم تلك التحولات الكبرى المتمثلة تبدل في مفھوم اللوحة

) كانت تسعى والفن التجریدي... التكعیبیة، التعبیریة، الوحشیة، فنیة (كالفن الجدید

 صر النھضة. إلى التحرر من نمط فني یعود بأصولھ إلى ع

فقد وقف بعضھم منھا موقفا حیادیا أو رافضا عبرت عنھ كتابات جبران خلیل 

1910-حتى بعد مجیئھ إلى باریس وإقامتھ فیھا ما یزید على السنتین (  1جبران

أي في الوقت الذي كانت فیھ العاصمة الفرنسیة تعج بالآراء والأطروحات ، )1908

لم یتأثر بھا «إلا انھ  ى التیارات الفنیة المعاصرةالجدیدة.وان كان جبران قد اطلع عل

 2. حسبما یرویھ الحویك» ولم یعرھا انتباھا...

وكأنھ یدافع عن حركة  كما ظن البعض ممن تناول أعمالھ الفنیة وقد یبدو جبران

إلا «عندما خاطبھ قائلا: وبعارض الحویك في موقفھ الساخر منھا،  التجدید المعاصرة

؟ لا بد لنا أولا من أن نحاول »شئ«تظن انھ لا بد من أن یكون خلف الضجة القائمة 

ثم یكون لنا ملء الحریة في إتباع الأسلوب الذي نرتاح إلیھ... إنا  -تفھم ھذا الشئ

الذي تفھمھ العین  -اللوحة آو التمثال أو أي اثر فني أخر -بدأت أؤمن أن النوع

                                                           
 .37 -21) ، 1985( 37محمود امھز، "جبران خلیل جبران فنانا" ، الباحث ،   1
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ة وتالف خطوطھ وألوانھ ومعانیھ,غالبا ما یكون مبتذلا باردا بجلب النعاس إلى بسھول

 1. »الجفون بخلاف النوع الذي یسعى على العین فھمھ بسھولة,فانھ یھیج المخیلة...

 نا وفيھفھو لا یدافع  مع ذلك یبقى ھذا الموقف من حركة التطور الفني غامضا

م مع تلاءیاره الأسلوب الذي یرتاح إلیھ ویأماكن أخرى,سوى عن حریة الفنان في اخت

شیر من دون أن ی »النوع الذي یعصى على العین فھمھ بسھولة«وعن  میولھ الخاصة

ى ة علإلى طبیعة ھذه المرحلة من تاریخ الحركة الفنیة وأھمیتھا من حیث ھي ثور

 وتحول مھد للتطور الفني الكبیر في القرن العشرین. المفاھیم السائدة

ھذا الموقف الحیادي إزاء الحركة الفنیة المعاصرة قولھ في إحدى رسائلھ ویؤكد 

أن المعرض الدولي للفنون الحدیثة ثورة,ھو إعلان : «2إلى ماري ھاسكل

ففي الحقیقة قلیلة ھي  ، لكن الرسوم كوحدات لیست على شئ من العظمة ! للاستقلال

 واحد أنوعظیمة في الرسوم الجمیلة بینھا.إنما روح المعرض ككل ھي جمیلة 

» والمستقبلیة«  ، »وما بعد الانطباعیة«  omissionnismeوالانفلاتیة » التكعیبیة«

سینساھا العالم.لكن روح الحركة لن تموت أبدا لأنھا حقیقة كحقیقة الجوع   ستنھي

 البشري إلى الحریة.

من  شیئا«بینما لا یجد في ما یتضمنھ من أعمال   فھو یعتبر ھذا المعرض ثورة

 ).1775-1851أن الفنان الانكلیزي تورنر(،كما یرى في الرسالة نفسھا» العظمة

ي  یضاھلاالنفس الوحیدة الحرة  بین الفنانین... و قد ،  كان منذ سبعین سنة«

نھم إلا أ ھؤلاء الفنانون (أي الذین شاركوا في ھذا المعرض) تورنر في العظمة

ن د یكون المرء حرا من غیر أن یكوانھ ق«بید  »مستقلون كما كان ھو مستقلا

 ».عظیما
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عبیرا ت) 106وتذكرنا ھذه العبارة لجبران بكلام قالھ فنانون رمزیون (راجع ص 

دنى أجمل أعمال ھؤلاء الشغیلة لا تساوي أ«عن رفضھم للواقعیة والانطباعیة: 

 ».ك لنا فكره وحیاة روحھ) الذي تر1528-1471خرلشة لالبیر دورر (فنان ألماني: 

لاشك في أن المعرض الذي یشیر إلیھ جبران بشكل عابر ومن دون اكتراث بھ 

) ھو المعرض الدولي الكبیر الذي افتتح 1913 أیار 16 (في ھذه الرسالة المؤرخة في

في   Armory showفي قاعات الارموري شو   1913في شباط من العالم 

 عمل فني لعدد كبیر من ممثلي الفن الأمریكي المعاصر 1600نیویورك,وضم حوالي 

 وممثلي مختلف التیارات الطلیعیة الأوروبیة ، من ذوي المیول الواقعیة الأكادیمیة

قد أثار ھذا المعرض ضجة كبرى  و  1وفان غوخ...،  كابر، بیكاسو، أمثال: ماتیس

انین الأجانب لاقت نجاحا لا لان لوحات الفن ،  في الوسط الفني الأمریكي لتلك الفترة

بل لان ھذه المقابلة كشفت تقوقع الفن الأمریكي وآفاقھ الضیقة في بدایة القرن ، كبیرا

لذلك اعتبر ھذا المعرض الذي عرف الأمریكیین على مختلف التیارات  العشرین.

لكن  بمثابة اللحظة الحاسمة في مسیرة التطور الفني في أمریكا ،الفنیة الأوروبیة

 لم یتأثر بھذا التحول في المفھوم الفني حتى عندما انتقلت العدوى إلى أمریكا. جبران

من البدیھي أن ما تنطوي علیھ كتابات جبران ن أراء فنیة محددة ھو انعكاس 

ولا شك أن ثمة ، لنمط من التفكیر یرى في ثقافة الغرب مثالا لا بدا من الاقتداء بھ 

بالماضي الكلاسیكي من قبل فنانین عرب لا أسبابا شتى تكمن خلف ھذا التمسك 

ینتمون الھ.فتیارات الفنیة الحدیثة لم تكن بعد قد انتشرت على نطاق واسع خارج 

أوروبا بل لم تسلم من الانتقادات القاسیة الموجھ إلیھا حتى داخل أوروبا نفسھا : 

م تلق فكنت مثار جدل في بعض الأوساط الغربیة ,وحوربت في ألمانیا النازیة ول

اھتماما في الاتحاد السوفیاتي حیث بقیة الأكادیمیات متمسكة بي التقالید القدیمة لما 

 2قبل الثورة.
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وھنا,لا بدا من الإشارة إلا أن للفنون التشكیلیة المعاصرة في البلاد العربیة من 

لاعتبارات لا  –الخصائص ما یمیزھا عن سائر النشاطات الثقافیة الأخرى ,فھیا 

أكثرھا ارتباطا بالعالم الغربي و أكثرھا انقطاعا عن تراث  –كرھا مجال لذ

ماضینا.وقد تقیدت ,منذ نشأتھا بالنموذج الغربي واقتدت بما أنتجھ الغرب من مفاھیم 

وتقنیات ,وعانت نسبیا مما عاناه من أزمات فتعددت التیارات الفنیة في البلاد 

ا ما یمیزھا و یمنحھا صفات خاصة العربیة,وتشتتت حتى عندما حاولت أن تجد لنفسھ

تنفرد بھا,ویعید إلیھا شیئا من وھج التراث وأصالتھ.غیر أن لھذا الواقع ما یبرره أو 

یفسره ,وقد لا تقتصر عواملھ على طبیعة المسیرة الفنیة نفسھا بل تعددھا إلا أمور 

دي و أخرى لا یسعنا التوقف عندھا ,كالحالة السیاسیة الراھنة والواقع الاقتصا

فلا نجد  –الاجتماعي العام... إضافة إلا غیاب الدراسات الفنیة المقارنة و المعمقة 

ھنا ما نجده في مجال الأدب و النقص الكبیر في المنشورات الفنیة المتخصصة و 

فقدان العلاقات بین الفنانین أنفسھم على المستویین المحلي و العربي و افتقار بعض 

 1لبنان ) إلا متاحف خاصة بالفنون الحدیثة و المعاصرة. البلدان العربیة (ومنھا

لقد اقتصر التجدید في البدایة على الموضوعات التي جاءت لتعبر عن شعور 

بضرورة العودة إلا تقالید و الواقع المحلي, حیت تناول الفنانون العرب موضوعات 

ي داود شعبیة وتاریخیة و مناظر طبیعیة و وجوھا من بلادھم. فصور اللبنان

وجوھا و مناظر طبیعة لبنانیة بأسلوب كلاسیكي و حذا حذوه  )1930-1852(القرم

), فصورا 1928-1870) وخلیل الصلیبي (1938-1860كل من حبیب سرور (

أیضا الطبیعة اللبنانیة بألوان اقرب إلا الانطباعیة.و یتأكد ھذا الاتجاه بعد ذلك معا 

) مصطفى 1958-1898أمثال قیصر الجمیل ( الجیل اللاحق من الفنانین اللبنانیین

.وكان الفنان المصري 2)1901-1969) و عمر الإنسي (1902-1957فروخ (

تصویر الموضوعات ذات الملامح  قد توقف عن 1982-1892)راغب عیاد (

-1891ستشراقیة لیتحول إلا الموضوعات الشعبیة وحاول كل من محمود مخطار(الإ
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) في العراق,استلھام الفنون القدیمة في 1961-1919) في مصر وجواد سلیم (1934

 بلدیھما الفرعونیة,السماریة ,والبابونیة.

لكن ھذه المحاولات الأولى بقیت محدودة و لم تتجاوز قواعد المنظور البصري 

فقد توقف الفنانون العرب أمثال( مصطفى فروخ و قیصر الجمیل و عمر الانسي في 

لبنان) عند الانطباعیة و أعجب بألوانھا المضاءة و أتقنیاتھا, و وجد فیھا ما یتخط 

یلبي طموحاتھم, غیر أن ثمة تحول أكثر جذریة المقاییس و المفاھیم الكلاسیكیة و ما 

 إنتجسد ابتداء من الخمسینات في تیارات فنیة مماثلة لتیارات الغربیة المعاصرة و 

ھي بقیة على علاقة وطیدة بالغرب و راوحت حسب میول ممثلیھا مابین الواقعیة 

تت تطرح المفرطة و أقصى أشكال تجرید إلا أن وسائل جدیدة كالأصالة و التراث با

في الأوساط الفنیة, و تجد من یدافع عنھا و یتمسك بھا و كان من الطبیعي أن تقود 

 -انطلاق إلا ما توصل الھ الفن التشكیلي المعاصر –معالجة ھذه المسائل إلا مقابلة 

بین التراث الفني الغربي و التراث الشرقي, بین المنظور الغربي (و ھو المنظور 

راه العین داخل الحقل البصري) و المنظور الشرقي العلمي المطابق لما ت

) ثلاثي الأبعاد و مالھ من دلالات  ھاميیإبین فضاء تشكیلي (  أيالاصطلاحي, 

مادیة وبین مساحة تشكیلیة مسطحة ثنائیة البعدین وما تنطوي علیھ من دلالات 

الثالث) كانت  بالبعد ھامیإروحانیة. وأدا اعتبرنا أن مسالة المحاكاة (وما تتطلبھ من 

حتى أواخر القرن التاسع عشر ملازمة للفن الغربي فان وسائل التعبیر القائمة على 

ة اللازمة للفنون الشرقیة و یساسالمساحة التشكیلیة ذات البعدین إنما تمثل الصیغة الأ

بخاصة الفنون العربیة و الإسلامیة. وإنھا لا مفارقة أن تعتمد ھذه الصیغة في الغرب 

وان تكرس معا ھنري ماتیس و  -مجموعة من فنانین نھایة القرن التاسع العشرمعا  –

ممثلي التیارات التجریدیة.فاكتسب أھمیة خاصة ولاسیما في نظر العرب أولائك 

الفنانون (من دولا كروا إلا فان غوخ و غوغان, من ماتیس إلا بول كلي و میرو و 

أسھم فعلا في تخطي المنظور  توبي ....) الذین أعجب بتراث الشرق الفني, و
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یة في فترة الأبعاد إلا مساحة النھضوي و في تحویل فضاء اللوحة إلا مساحة رقم

    1یة مسطحة ثنائیة الأبعاد.شرق

و كانت مسألة التراث ، بوجھ عام ، قد احتلت مكانا بارزا في ثقافتنا المعاصرة 

ما یتضمنھ  إدراكو  الأساسیةتلمس معالم تراثنا  إلى، و تصاعد الاھتمام بھا سعیا 

تھتم  أنكبیرا في عملیة التطور الحضاري ، و من البدیھي  إسھاما أسھمتمن قیم 

تبحث في ماضیھا عن جذور ثقافتھا الراھنة بما تمثلھ من  أنجمیع الشعوب بتراثھا و 

 أساسي، من حیث ھو مصدر  إلیھالاھتمام بھذا التراث و العودة  أناستمرار لھا.على 

على  إیدیولوجیةما طرأ من تحولات سیاسیة و  إلیھماناء ثقافة متمایزة ، قد دفع لب

التكیف مع ھذه الواقع الاجتماعي في غیر بلد عربي ، و الشعور بضرورة 

 الإسھامالتحولات، و الاستجابة لمتطلبات العصر. و الشعور السائد ھو انھ لابد من 

مواجھة ما یمثلھ تطور العالم الغربي من ل أساسيفي بناء ثقافة جدیدة متمیزة كشرط 

لوجودنا العربي. فاستلھام الخط العربي ، في نظر جمیل حمودي ،  الأثرتحد عمیق 

  2الغربیة . التأثیراتاحد ابرز رواد الحروفیة ، ھو الوسیلة لمواجھة 

و الحداثة و استلھام  الأصالةمن ھواجس وفي ھذا المناخ العام و ما ارتبط بھ 

التراث بحثا عن خصوصیة متمیزة ، برز عدد كبیر من الفنانین العرب ، ممن 

نشاطاتھم في تكریس مختلف التیارات الفنیة المعاصرة و ما ارتبط بھا من  أسھمت

ما عرف باسم الحروفیة العربیة یشكل تیارا فنیا  إنتبدل في المفاھیم الفنیة العامة . و 

التجارب الفردیة لمجموعة سینات ، من خلال معالمھ تتوضح  مع مطلع الخم  أخذت

، بعد  أقیمتمن الفنانین العرب ، و من خلال معارضھم الفردیة أو الجماعیة التي 

مع  إلاالتیار الحروفي لم یتكرس فعلا  أنذلك ، في بعض العواصم العربیة . على 

البعد  معرض إقامة، بمناسبة 3صدور كتاب البعد الواحد ، او الفن یستلھم الحرف 

البیان مقالات توضح  –. و قد تضمن ھذا الكتاب 1971الواحد ، في بغداد ، سنة 
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لكل من شاكر حسن ال سعید ، جمیل حمودي  ، ضیاء  أبعادھاالحركة و  أھداف

 العزاوي ، رافع الناصري ، عبد الرحمن كیلاني ..... 

قد اختلفت بفضل عدد من الرائدة في ھذا المجال  الأولىالمحاولات  إنیبدو 

الفنانین العرب و الإیرانیین ممن استوقفتھم جمالیة الخط العربي و فكرة استخدام 

و كان ھؤلاء الفنانین على اطلاع بما الحرف مادة تشكیلیة أساسیة في العمل الفني. 

و لفتت انتباھھم أعمال و آراء بعض ممثلیھا توصلت إلیھ الحركة الفنیة في الغرب ، 

بالفنون العربیة و الإسلامیة و تأثروا  الذین اھتموامن یس، كاندانسكي ، كلي ...) (مات

من دون الدخول في تفاصیل  –و عمدوا إلى محاكاتھا. و ھنا نكتفي بالإشارة بھا 

السنوات  أن إلى – الریادةالسجال الشائك و المعقد الدائر بین الفنانین حول مسألة 

 أولیةلمیة الثانیة قد شھدت في بلد غیر عربي اختبارات بعد الحرب العا الأولىالعشر 

عربي . فكانت الفنانة العراقیة مدیحة عمر قد تمحورت حول القیم التشكیلیة للحرف ال

و الفنیة  أعمالھافي  أوبالخط العربي ، سواء في كتاباتھا النظریة  1945اھتمت منذ 

وبعد انتقالھ من أقامت منذ ذلك الحین عدة معارض تؤكد أنھا من الرواد الأوائل . 

) في الكلمة  1924، وجد جمیل حموده ( من موالید   1947باریس سنة  إلىبغداد 

وشارك في معرض الحقائق ،  1اللوحة " عنصرا جدیدا في البناء الفني " إلىالمنقولة 

ن التجریدي في متحف الفن الحدیث في باریس ، ) ، الذي خصص للف1949الجدیدة (

و ضم أعمال عدد من رواد الفن التجریدي و بدوره حاول الفنان اللبناني سعید عقل 

معرضا في  أقام، منذ بدایة الخمسینات استلھام الخط العربي و )  1926(من موالید 

تابة تمیزت بما فیھا من ك) ، ضم لوحات 1956بیروت بعد عودتھ من باریس ( 

 ) 1932محور عالمھ الخاص ، و یؤكد وجیھ نحلة ( من موالید خطیة بقیت إلى الیوم 

 أعمالانھ من رواد الحروفیة و انھ استخدم الكتابة في  الأخرالفنان اللبناني 

قام بھا منذ ذلك التاریخ وثمة اختبارات مماثلة  2الخمسینات . أواسطصوریة منذ 
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: وقیع الله ، و احمد شبرین ، و ابراھیم الصلحي .  أمثالفنانون سودانیون 

 

 : لوحة لجمیل حمودي . 20صورة 

من  (بدورھم في ھذا المجال ، لكن حسین زندروده  أسھموا إیرانیونفنانون 

، مدرسة حروفیة باسم  1957سنة  أسسو قد  أبرزھم ) كان  1936موالید 

 ح ھذانجا أنمصدر الحروفیة في العالم العربي . و یبدو  أنھاساغاخانة ، مدعیا 

لى ع) 1961(استقر في باریس  أنفي تقدیمھ ، بعد  أسھماالفنان و شھرتھ العالمیة قد 

و  العربتجارب بعض الفنانین  أنانھ مؤسس الحروفیة و ممثلھا البارز ، علما 

 دة سنوات .ل حموده ) قد سبقتھ بعبخاصة العراقیین ( مدیحة عمر و جمی

 الأولىالمحاولات  إنالریادة ، فان من المتعارف علیھ الیوم  أمرمھما یكن من 

العلاقات بین الفنانین  إنلاستلھام الحرف العربي بقیة فردیة، متفرقة و معزولة ، 

البعض لم  إنغائبة تماما ، بحث  أوالممثلین لھذه الحركة الطلیعیة كانت محدودة 

في السنوات  إلا. و مثل ھذه العلاقات لم تتوطد الأخربعض یطلع على اختبارات ال

ظاھرة ممیزة  أوتیار فني  إلىاللاحقة ، عندما تحولت الحروفیة معا نھایة الستینات 

 1في الفنون التشكیلیة المعاصرة .

وان لم تشكل الحروفیة مدرسة بالمعنى الدقیق للكلمة ، وان ھي بقیة منفتحة 

ممثلیھا بین ممثلیھا روابط نظریة  نو الاتجاھات و لم تجمع بی الآراءعلى مختلف 
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ثم تیار عربیا  إلامجدیة كلقاء جمعات البعد الواحد في بغداد، على لقاءات  أومحددة 

على رغم تباین النتائج  أصبححرفیا سرعان ما تكون وبات من شمول بحیث انھ 

ھذا التیار فنانون  إلىبیة. فانضم تمثیلا للحركة الفنیة المعاصرة في بلاد العر الأكثر

الحرفیة بحثا عن  إلىمن تجربة ، ومن ثم تحول  أكثركثر : منھم من كانت لھ 

تلبیة لشعور بضرورة تعمیق الروابط  بالمعالم التراثیة ، ومنھم  أوخصوصیة قومیة 

 أمثالبالتجربة التشكیلیة لبعض ممثلي الفن الغربي  تأثر أومن كانت تجربة الخاصة 

:بول كلي و میرو....وھكذا تصاعد  في السبعینات و الثمانینات عدد الفنانین 

: محمود حماد ، نعیم أساسیةالذین جعلوا من الخط مفردة تشكیلیة   وأولئكالحرفییین 

، سامي برھان ، الأخرسث رناؤوط، غیا، عبد القادر أ إسماعیل، ادھم  إسماعیل

عبد اللطیف الصمودي ، اسعد عرابي....(سوریا)، عادل الصغیر، عارف الریس ، 

منیر نجم ، رفیق شرف، عمران القیسي ، حسین ماضي، الیاس دیب، فیصل 

سعید ، رافع الناصري ، ضیاء العزاوي ، مھدي  ألسلطان... (لبنان) ، شاكر حسن 

ف سیده...(مصر)، محمد الملیحي ، احمد مطشر ...(العراق)، حامد عبدالله ،یوس

شرقاوي...(المغرب)، نجا المھداوي ، نجیب بلخوجة...( تونس)، یوسف احمد 

 1...(قطر) محجوب بن بلة...(الجزائر).

كسب ا أساسیاعنصرا تشكیلیا  أوالمعاصرة جعلت من الحرف مفردة  والحروفیة

حیة و رو أبعادا، و  أملیةوتالعمل الفني في نظر ممثلیھا قیما جمالیة ،رمزیة  

سب ححضاریة ، تتخطى الرؤیة البصریة ولا تتوقف عندھا . فان ممارسة التصویر 

. و  اقعھوالبعد الواحد لشاكر ال سعید ، ھي ممارسة صوفیة وتجاوز الفنان لذاتھ و 

ویة ، من دلالتھ اللغ –داخل السیاق الكتابي العام  –الحرف العربي ، اذا جرد 

من  ا فیھالى میراد التعبیر عنھ تبقى قیمھ التشكیلیة المستقیلة المبنیة ع منفصلا عما

 أشكال و فراغات و حركات تشكل وحدھا محول العمل الفني و موضوعھ.
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 " البعد الواحد"جماعة : رابعا

تعتبر ھذه الجماعة تتویجًا لظاھرة الحروفیةّ العربیةّ حیث تقدمّ مجموعة من 
بتجاربھم الفنیةّ الخاصة رغم أنّ الجماعة عراقیةّ إلاّ أنَّ الحروفیین العراقیین 

تأثیراتھا الفنیةّ ستمتد إلى خارج العراق خاصةً وأنَّ فنانیھا قد صاحبوا أعمالھم 
ھي في الأساس  ھذه الجماعة . ة عمّقت البحث الحروفيببیانات وكتابات نظریة وفنیّ 

ن ظھرت الفكرة لأول مرة، ، بعد أ1971معرض فني ووثائقي جرى في بغداد في 
ساھم في  ، وھي فكرة تنظیم معرض عن تـأثیر الحرف في الفن التشكیلي ،1969في 

: جمیل حمودي، ضیاء العزاوي، رافع الناصري، عبد الرحمن  إنضاج ھذا المشروع
كتاب خاص بھذه  بإعدادالكیلاني محمد غني، وشاكر حسن آل سعید الذي قام أیضًا 

ھو اتخّاذ الحرف الكتابي نقطة انطلاق للوصول ” البعد الواحد”بـ المقصود المناسبة
والرجوع إلى بعُد للخط كانتماء إسلاميّ عروبي  1إلى معنى الخط كقیمة شكلیة حرف

أول مدرسة حدیثة   شكّلت ھذه الجماعة  في اللوحة الغربیةّ مناقض للبعد الثلاثي
اھتمت بإدخال الحرف العربيّ في عالم الفن التشكیلي المعاصر وتطویعھ فأبدعت 

 2.مجموعة من الأعمال الفنیةّ عربیّة  إسلامیةّ الید واللسان، شرقیةّ الھوى والنكھة

 

 : نماذج حروفیةّ

 :3للحروفیةّ العربیةّ میدان تشكیلي یقوم على مبدأین أساسین

التاّمة مع طرز(نمط) الخط العربي، والتعامل مع الحروف القطیعة  •

 .العربیةّ كمادة للتشكیل

عة للتعبیر عن  • رة، مطوَّ بناء لوحة حدیثة، ولكن بصیغة محوَّ

 .خصوصیة ثقافیّة أو حضاریةّ
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 لوحة لجمیل حمودي: 21صورة 

 

 1: والحروفیةّ تتوزّع على أكثر من فئة

 :الحرف –اللوحة 

القابلیات التشكیلیةّ في الحرف الواحد لغایات زخرفیةّ، تصمیمیّة یدرس الفنان 

أو تحلیلیّة. فالحرف ھو مادة العمل، ھو نقطة الانطلاق ونقطة الوصول، النواة 

 .والبنیة

 

 لوحة للفنان المغربي عبد الله الحریري: 22صورة 
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 :العبارة –اللوحة  •

معنى. فانقطع  –اللغویة مبنى أجمع علماء اللغة والحروفیون على أن العلامة 

الحروفي عن الخط كطراز في الكتابة، لا عن معنى العبارة، وعن العبارة الدینیةّ 

السامیة لا عن العبارة المعبرّة. فعاد الحروفیون إلى النصوص الأدبیة العربیةّ، 

 .1القدیمة أو الحدیثة، كموضوعات ومجالات عمل لنتاجاتھم الفنیةّ

 

مقتطفات ملوّنة بریشة إتیل عدنان من كتاب عن أمل لا شفاء دفتر : 23صورة 

 ) لفواز طرابلسي۱۹۸۷منھ (

 

 :الكتابة –اللوحة  •

من الفنانین من یتصل باللغة العربیة لجھة شكلھا الكتابي وایقاعھا الغرافیكي 

فینتج أعمالاً فنیةّ من الأشكال الكتابیّة، ولكن دون أن   فوق المساحة التصویریّة.

أي معنى، إنھّا أعمال كتابات غیر مقروءة أبداً، مرئیة وحسب، تصبح الریشة تؤدي 

 .التلوین، نظامیةّ وحرّة في آنٍ معاً –فیھا بمثابة القلم، وفق حركة في الكتابة 
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 لوحة للفنان التونسي نجا المھداوي: 24صورة 

 :النص –اللوحة  •

ولكن بین جملة مواد  تقوم على استعمال الحرف الكتابي بوصفھ مادة للتشكیل،

أخرى؛ وتنطلق من صیغتھ الغرافیكیة، ولكن دون أن تتقیدّ بھا، فتحوّرھا تمامًا أو 

تجرّدھا. تستدعي اللوحة مفردات مستعملة، وتعطیھا معاني سیاقیةّ جدیدة لھا. 

فالحروفي ھنا یستمد من الكتابة الشكل التصویري والبناء التشكیلي لصورة الحرف 

 .1والكلمة

 

 ضیاء العزاوي (فنان عراقي): لوحة من مجموعة المعلقات السبع: 25صورة 
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 :الخطّاطون التشكیلیون

یقوم الخطّاطون التشكیلیون بالعودة إلى الآیة القرآنیة غالباً، وإلى الأمثال 

والشعارات أحیاناً كمادة لأعمالھم الفنیّة. تكُتب العبارة كاملة، دون اجتزاء، بشكل 

الجلاء والوضوح، وفق أحد الخطوط المعروفة، ولكن على قدر من یقرب إلى 

التألیف والحریةّ في التشكیل، أي التلاعب بالمداّت والاستدارات، وبالتداخلات بین 

 .الأحجام والكتل الحروفیةّ، مع استعمال الألوان بصورة محدودة

وقیع  نذكر من الخطاطین التشكیلین: وجیھ نحلة (في بدایاتھ خاصة)، عثمان

الله، أحمد شبرین، محمد سعید الصكار، حسن المسعودي، عبد الغني العاني، سامي 

مكارم، عارف الریس وغیرھم. إنھّم خطاطون أكثر منھم رسّامون، یحاولون 

 .1اكتشاف الطاقات التشكیلیة في طراز الخط العربي

 

وخط كل من في الكون یرویھ الھوى وأنا اسقى وأقضي عطشا نظم : 26صورة 

 مكارم  سامي

 :بین الخطاط والحروفيّ 

:  یعتقد الفنان التشكیليّ الحروفيّ أنّھ قد جمع في منجزه البصري طرفي المعادلة

التراث والمعاصرة. فلقد استلھم الخط في لوحة تحاكي الزمن الحاضر. أمّا الخطاط 

فیھ القواعد  العربي الحدیث فینفي ارتباط عمل الحروفيّ بالخط العربيّ لأنھ لم یتبّع

، إنمّا استفاد بشكل من الأشكال من الجمالیات التشكیلیّة للخط  المعروفة لھذا الخط

. ویرى الخطاط أنّ ما یقوم بھ  العربيّ، ووظّفھا في منجزه البصري الحروفيّ 
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الحروفيّ ھو زخرفات خارجة عن نظم وأصول وموازین الخط العربيّ، تغیرّ شكل 

معناه وذاتھ وبنیتھ الشكلیةّ الصحیحة برأیھ، ھو تدخّلٌ مشینٌ  الحرف العربيّ ما یفُقده

بتخصّص الخطّاط وتقلیدٌ لا تطوّرٌ للخط العربيّ، خاصة بوجود مقاییس ومعاییر 

في  ،ونظم تحدد شكل وحجم الحرف، لا أحد یستطیع تجاوزھا وإلاّ فقد الخط صفتھ

سّاخ یكُرّر ما أنجزه الأقدمون، المقابل ینظر الفنان الحروفيّ إلى الخطّاط على أنّھ ن

12.دون ابتكار أو إضافة، ما یجعلھ أقرب إلى الحرفيّ منھ إلى الفنان

 
 خذي فرسي واذبحیھا لوحة للفنان الاسكتلندي ایفرت باربي: 27صورة 
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 مدخل : 

على  لالأوائط في الجزائر خطا خطوة كبیرة و سریعة ، بعد حصولنا نحن الخ      

لفن ، اة ھذا عدید أجیالاو علمنا  الأمبلدنا  إلىتعلیمھ في بلدان عربیة عدیدة رجعنا 

اب فوق شبھذه المادة في المدرسة الوطنیة للفنون الجمیلة ساھم في ت إدخال أنكما 

 و من ضمن .بمسابقات عالمیة عدة   الأولىكثیرین ، حیث نجحوا في الدرجات 

یر خطاطي الجمھوریة الجزائریة أذكر على سبیل المثال لا الحصر الخطاط الشھ

ن لثلث و النسخ معبدالحمید اسكندر و الخطاط محمد بحیري من المجازین في ا

ة ، الشیخ حسن جلبي، الخطاط محمد لمین بن تركیة ، الخطاط عبدالكریم بو رعد

ة ، جمیلالخطاط عبدالقادر بومالة أستاذ الخط العربي بالمدرسة العلیا للفنون ال

 بدالخطاط یاسین درادرة درس خط الثلث عند الخطاط العراقي المقیم بفرنسا ع

ط الخ التعلیق و الزخرفة، والخطاط محمد علامي یتقن الغاني العاني كما درس خط

قة الكوفي على الخصوص و سبق أن نال جائزة رمزیة في الخط الكوفي في المساب

تصصنا إخ قد و الدولیة الخامسة لفن الخط باستانبول,,,,,,,,,,,,و إنھم خطاطون كثر

 ھذا بتعریف مجموعة متمیزة نذكر منھم :في فصلنا 

 یشي :رشید قرخطاط ال

 

 الفنان الجزائري رشید قریشي:  28 صورة

 



         الحروفیة في الجزائرالفصل الثالث: 
 

 
51 

 

 : نشأتھ

، و شب في عین بیدا وسط منطقة جبال الأوراس. 1947ولد في الجزائر عام  

درس الفنون الجمیلة في الجزائر العاصمة و في باریس. حصل على دبلوم المعھد 

، المدرسة  العالي للفنون الجمیلة بالجزائر، و تخرج من المدرسة الوطنیة للفنون

الوطنیة للفنون التزیینیة ، مدرسة الدراسات المدنیة في باریس . یقیم و یعمل منذ 

 1سنوات في مدینة سیدي بوسعید قرب العاصمة التونسیة .

 حیاتھ الفنیة :

ات یھتم رشید بالبحث في روح الخط العربي و علاماتھ و تصامیم المخطوط 

و تجمع  ،یویة و الح ، و تتسم أعمالھ بالتحررالشعبیة المغاربیة ، و بالثقافة الصوفیة 

 بین التقالید القدیمة و الحداثة .

 أھم الجوائز و التكریمات :

 رت ، لندن . وحصل على جائزة جمیل من متحف فیكتوریا و ألب 2011في  

عمل  ألف جینیھ أسترلیني لأفضل 25و قیمتھ  2009تمنح الجائزة التي أسست عام 

تات لاف فني دولي مستوحى من التقالید الإسلامیة . و یتألف عمل قریشي الفائز من

مطرزة بأحرف ورموز عربیة ، و أھدى قریشي  عملھ الذي أطلق علیھ إسم " 

 . شر من كبار الصوفیین في العالم الإسلاميالأساتذة المجھولون " لأربعة ع

 

 : التوقیع الخاص بالفنان رشید قریشي . 29 صورة

                                                           
 Renowned Artist Rachid Koraïchi and his Vision for Middle Eastern and North Africanبلس عزیز "  1 

Arts (الفنان المعروف رشید القریشي ورؤیتھ حول فنون الشرق الأوسط وشمال إفریقیة) " 
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 :سیرتھ

اشر رشید القریشي دراساتھ الفنیة في المدرسة العلیا للفنون الجمیلة في ب

الجزائر العاصمة قبل أن ینتقل إلى فرنسا حیث تابع تحصیلھ في المدرسة الوطنیة 

ینیة، وفي معھد الدراسات المدنیة كما في المدرسة الوطنیة العلیا یالعلیا للفنون التز

 أفریقاللفنون الجمیلة في باریس. ترجع خلفیة التأثیرات لدى القریشي إلى شمال 

وفرنسا مع أنھ یولي أھمیة للأفكار حول الإرث المشترك لما أنتجتھ الإنسانیة ما قبل 

لغة كونیة تحمل آفاقاً أممیة. وفي حین  التاریخ وحول السبل التي تجعل من لغة الفن

یرتبط القریشي بعمق بتراث وتقالید صوفیة وبصریة مستمدة من الإرث الصوفي 

والحرفي في المغرب العربي، فقد أعاد صیاغة الأفكار ونظم التواصل ھذه في 

 1. أعمالھ الفنیة لكي تصبح جزءًا من مشروع فني جدید

ً ما تنطبع أعمالھ الفنیة بإطار القریشي ھو سلیل عائلة صوفیة جز ائریة وغالبا

من التقالید الصوفیة والروحانیة التي تتشابك فیھا الجمالیات مع عالم الغیب. یولي 

ً بالكتابة والرموز التي یعتبر أنھا تحمل أھمیة مقدسة كما أن  ً بالغا القریشي اھتماما

ي أعمالھ. بارتكازه على الخط یؤلف في الكثیر من الأحیان العمود الفقري الرئیسي ف

الخط العربي، ابتكر القریشي نظامھ الكتابي الخاص بشكل ما أو لغة الرسم التي 

تنطوي على أحرف أمازیغیة وطوارقیة ورموز صوفیة. یبدو ھذا الخط مقروءًا في 

بعض الأحیان لكنھ تجریدي في الغالب مع تكرار مكثف یؤلف رموزاً أو أشكالاً 

شي لفترة طویلة بالشاعر والعلامة جلال الدین الرومي الذي ألھمت معینةً. أھتم القری

مؤلفاتھ عدداً من أعمال التركیب في مشروع القریشي "طریق الورود" طویل الأمد. 

تتراوح أعمالھ من الصوفیة والتجریدیة إلى الرأي السیاسي المباشر في حوار مع 

العدید من أعمالھ التي تدعم حركات التحرر والحركات الثوریة، كما یشاھد ذلك في 

فلسطین والشعب الفلسطیني. تشمل أعمالھ المتنوعة أنماطاً متعددة من أشكال التعبیر 

الفني، بدءًا من أعمال الحفر الحمیمیة، انتھاءًا باللافتات كبیرة الحجم وأعمال 
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ي لرسم الزیتالتركیب، وھو یستخدم في ذلك مواد مختلفة بما فیھا الطباعة الفنیة وا

 . والسیرامیك والأقمشة

إلى جانب أعمالھ الخاصة، شكّل التعاون مع عدد من الكتاب والشعراء جزءًا 

ً من إنجازاتھ، مثل العمل مع محمد دیب وجمال الدین بن شیخ ورینیھ شار  ھاما

ومیشال بوتور. تعاون بشكل خاص مع محمود درویش في إطار المشروع الضخم 

). تمّ أیضاً 1981ات الحفر بعنوان "أمة في المنفى" (الذي جمع قصائد الشاعر ولوح

تنفیذ عدة أعمال للقریشي بالتعاون مع بعض الحرفیین المتمرسین في التقنیات 

التقلیدیة من شمال إفریقیة مثل الصباغة والنسیج والفخار. من الممكن مشاھدة ھذه 

ائریة والتي الأعمال في مزرعة النخیل التي أنشأھا القریشي في الصحراء الجز

. سوف تشكل ھذه المزرعة، المصممة كنوع من الأعمال 2011یواصل إنماءھا منذ 

ً مستداما على الصعید البیئي  الفنیة الكبیرة الحجم المنجزة على الأرض، مشروعا

 1. ومكرساً لثقافة المنطقة

عرض القریشي أعمالھ على نطاق عالمي واسع، مثل بینالي البندقیة في دورتیھ 

)، ومعرض "البناء 2001ـ  1997بعة والأربعین والتاسعة والأربعین (السا

)، و"القرن القصیر" 1999المفاھیمي في العالم" (متحف كوینز للفنون، نیویورك، 

)، كما في معرض "الكلمة في 2002ـ  2001(میونخ، برلین، شیكاغو، نیویورك، 

راث ـ تراث المستقبل" ) وفي "مستقبل الت2006الفن" (المتحف البریطاني، لندن، 

). أقام عدداً من المعارض الفردیة في أماكن مثل ردھة 2010(بیت الفن، میونخ، 

)، ومتحف ھربرت ف. 2011مسرح قصر الإمارات (مھرجان أبو ظبي، أبو ظبي، 

جونسون للفنون في جامعة كورنیل (إثاكا، نیویورك)، وفي كنیسة سان مارتان (لو 

لجزائر العاصمة) ودارة الفنون (عمان). أبدع إضافة إلى میجان، آرل)، والقصبة (ا

ذلك نافذة من الزجاج الملوّن لكنیسة سانت سیسیل (سییاك، فرنسا)، كما قدمّ رسوماً 

، نال 2011في عدد من المطبوعات لأدباء مثل محمود درویش والرومي. في العام 

لمصممین المعاصرین القریشي "جائزة جمیل" من متحف فكتوریا وألبرت للفنانین وا
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الذین یستلھمون أعمالھم من الحرف والتصامیم الإسلامیة التقلیدیة. دخلت أعمال 

القریشي ضمن مقتنیات عدد من المجموعات العامة الكبرى، بما في ذلك المتحف 

البریطاني (لندن) والمتحف الوطني للفن الأفریقي (واشنطن العاصمة)، ومتحف الفن 

  (باریس) كما في دارة الفنون/ مؤسسة خالد شومان (عمان) الحدیث لمدینة باریس

 : المعارض

 :رةلمعارض الفردیة المختاا

   "،ربالمغ طریق الورود"، المعھد الفرنسي في الدار البیضاء وفي مراكش

2001 . 

  "طفل الجاز"، معھد العالم العربي، باریس، فرنسا؛ استودیو فرانك 

سا؛ ، فرنالإقلیمي للتوثیق التربوي، أفینیونبورداس، باریس، فرنسا؛ المركز 

ن؛ كلیة ھوت فالي، جیلستر، فرنسا؛ مؤسسة السكاكیني، رام الله؛ فلسطی

 . 2000 - 1997معرض باساج (ممرات)، مرسیلیا، فرنسا

 "1999رسائل الطین: في ذكرى ابن عربي"، رواق أسماء، الجزائر . 

 " رسائل الطین: في ذكرى ابن عربي"، صالة غارد، نیم، فرنسا؛                                                        

سي، لفرندارة الفنون، عمان؛ المدرسة المستنصریة، بغداد؛ المركز الثقافي ا

 . 1998 دمشق؛ رباط سوسة، تونس

 "1997طفل الجاز"، معھد العالم العربي، باریس، فرنسا . 

 1:المعارض الجماعیة المختارة 

 " 2010مستقبل التراث ـ تراث المستقبل" بیت الفن، میونخ  .  

 "2006الكلمة في الفن"، المتحف البریطاني، لندن، المملكة المتحدة  . 

 " ،كشف محتوى العلبة الأوروبیة"، متحف بویمانس فان بونینغن

 . 2001روتردام، ھولندا

                                                           
 " (صرخات مكتوبة)، بروكسل: منشورات دو لاسا،Cris écrits, Rachid Koraïchiنیكول دو بونتشارا وبیار رستاني، "   1

1991  . 
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 " ،"میونخ، برلین، شیكاغو، نیویورك، الولایات القرن القصیر

 .2001 المتحدة الأمریكیة

 "،ات لولایا البناء المفاھیمي في العالم"، متحف كوینز للفنون، نیویوك

 1999  المتحدة الأمریكیة

 "2000 - 1997 الحداثة والذاكرة"، بینالي البندقیة، إیطالیا . 

 : أعمال فنیة

 

ألوان أكریلیك على قماش، للوح الواحد  ،"1986متعددة" مثلثات :  30 صورة

 1. متحف: المتحف العربي للفن الحدیث الدوحة ، سم 152.5×  201

 

ألوان أكریلیك على قماش، للوح الواحد ، 1986لام الصلیب"، ":  31صورة 

 . متحف: المتحف العربي للفن الحدیث الدوحة ، سم 152.5×  201
                                                           

 1998نور الدین سعدي وجان لوي برادیل، "القریشي"، آرل: منشورات سندباد/ آكت سود،   1
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ألوان زیتیة على ،  ۱۹۸٦أو وجودي أو ھلوسات الحنین"، وجودك : " 32 صورة

مجموعة مؤسسة بارجیل للفنون، الشارقة،  سم ٤۹٫٥×  ٦٤٫٥قماش،   

 :محمد شریفي

 

 الخطاط الجزائري كاتب المصحف محمد شریفي:  33 صورة

تخرج في معھد  ، 1935ولد بالقرارة ولایة غردایة سنة   1محمد بن سعید شریفي

.نال شھادة خطاط من مدرسة تحسین الخطوط 1956الثانوي، بالقرارة سنة الحیاة 

 .1962العربیة بالقاھرة سنة 

                                                           
 . 2010ماي  10دلیلة قدور ، جریدة الامة ، الصادرة یوم    1
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 * نال شھادة الدكتوراه في تاریخ الفن الإسلامي، موضوعھا خطوط المصاحف 

      1982عند المشارقة والمغاربة من القرن الرابع إلى العاشر ھجري، سنة         

 بالجزائر.          

   * شھادة دكتوراه الدولة في التاریخ الإسلامي حول اللوحات الخطیة في الفن 

 .1997العربي، بخط الثلث الجلي، جامعة الجزائر عام          

 * كتابة المصاحف الشریفة بروایة ورش عن نافع وروایة حفص عن عاصم.

 .2002* أحد أعضاء لجنة اختیار مصحف قطر منذ سنة        

  * شارك في عدة ملتقیات ومھرجانات دولیة.       

 خطوط* لھ العدید من البحوث القیمة والكراریس الخطیة في كل أنواع ال       

  * حاز على شھادات تقدیریة وتكریمات كثیرة، منھا تكریم رئیس الجمھوریة        

      الجزائریة عبد العزیز بوتفلیقة، وحاكم الشارقة الشیخ الدكتور سلطان بن         

Fمحمد القاسمي.        

1 

 

 : لوحة للخطاط الجزائري محمد بن سعید شریفي 34 صورة
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 :محجوب بن بلة

، ثم زاول دراستھ بالفنون مغنیة في 1946 ولد عام فنان معاصر جزائري 

، قبل أن یلتحق بمدرسة الفنون الجمیلة بتوركوان  1965حتى بوھران الجمیلة

ولایزال یعیش ویعمل حالیا. ورغبة منھ في تحسین معارفھ، زاول  ) فرنسا (شمال

 .1بباریس یا للفنون الجمیلةدراستھ بالمدرسة العلیا للفنون ثم بالمدرسة العل

یتمتع بشھرة عالمیة. إذ یعتبره نقاد الفن كفنان من الدرجة الأولى، أما الأروقة 

والمتاحف والمجموعات الخاصة والعامة فھي جد مھتمة بأعمالھ التي نالت إعجاب 

، تمت إضافتھ إلى 2005الجمھور وجابت ولا تزال تجوب القارات الخمسة. وفي 

، مھد الفن المعاصر، وكان ذلك خیر دلیل على بنیویورك متحف المیتربولیتان دلیل

 .مرجعیتھ بالساحة الفنیة

أن  ، إلائیس الأول للجمھوریة الجزائریة، المتوفىبالرغم من كونھ ابن أخ الر

 .محجوب بن بلة لم یعتمد إلا على عملھ من أجل صنع اسمھ

لخط لكیلي ولقد اتبع خلال دراستھ منھجا فنیا، یعتمد أولا على الاستعمال التش

. لألوانل واالعربي، قبل أن یتطور ھذا الخیار بطریقة مذھلة نحو تعبیر مفعم بالأشكا

 فرض ن ما میزه عالمھ التشكیلي الفرید من نوعھ الذي طوره بالعمل الجادوسرعا

ل محجوب بن بلة نفسھ كفنان ذو أبعاد دولیة بفضل العشرات من المعارض في ج

تاحف ت ومأقطار العالم بالإضافة إلى العدید من الاقتناءات التي قامت بھا مجموعا

 .صولھ الجزائریةمرموقة. إلا أن إبداعاتھ تجد دوما جذورھا في أ

 :  أعمالھ

لمعت موھبتھ، التي تضم تقنیات مختلفة، في أعمال ضخمة: لوحة جصیة 

-كلم من الطریق على مسار باریس 12)، لوحة على 1982بمطار الریاض الدولي (

بملعب باسیمبو  ²م 4000)، عمل معروض على مساحة 1986درباي المشھور (

                                                           
 الحیاة بلوحات الجزائري بن بلة ,  أبجدیة  1
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 )2000....(مترو بتورنوانگ )، دیكور لمحطة1999في ( البرازیل بساو بولو،

 

 1: لوحة "طوطم" للفنان محجوب بن بلة 35 صورة 

 

 

 .لوحة "مربعّ سحري" للفنان الجزائري محجوب بن بلة: 36صورة 

                                                           
 نفس المرجع ,   1
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 إحدى لوحات بن بلة:  37صورة 
 : یزید خلوفيالفنان 

 أینان الفنان یزید خلوفي من الغرب الجزائري وبالتحدید من ضواحي تلمس       

لفني الأندلسیة بثقلھم ا الإسلامیةكان منبتھ وأین حل بعض من رواد الحضارة 

 والفلسفي الفكري بعد سقوط غرناطة والأندلس..

د بعر "یزید خلوفي" ظاھرة متمیزة تشكیلیة مختلفة عن معظم التشكیلیین بالجزائ

ة صوصیالفنان "رشید قریشي" ، تزامن معھ في ذلك الفنان "تابرحة نور الدین" بخ

كرش "بو (حرف التیفناغ الأمازیغي)، تلاھم النحات والرسام "خالد سباع" ، الفنان

 زھیر" و الفنان "غالمي محمد أمین"،كل بطریقتھ وأسلوبھ...

تعامل مع  المدرسة القرآنیة.."یزید خلوفي" بدأ مشوار طفولتھ التعلیمي والتربوي ب

) ھذا المسند الذي یحتضنھ الطفل كنافذة القرآنما یسمى باللوح (لوح كتابة وحفظ 

في عمقھا تشكیلیا حروف وجمل آیات القرآن باللون البني على خلفیة وفضاء  تتضافر

 1 الطیني.. عمق اللوحة الترابي

                                                           
 . مدرسة زریاب للفنون الجمیلة   1
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 : الخطاط یزید خلوفي . 38صورة 

ھو معروف..الحروف الھجائیة..حروف رسمت تشكیلتھا بدأ بالحروف كما 

 بتمیز أندلوسیتھ وبالأحرى بمغاربیتھ نسبة للمغرب الكبیر.

 دید ماة بجتتم ھذه العملیة بالمدرسة القرآنیة ، المعمل الذي یتجدد فیھ وجھ اللوح

 یكتب من سور وصور لمواصلة حفظ القرآن.

أھیلھا ، یمحى منھا ما سبق حفظھ ویعاد تفنیة تشكیلیة لتحضیر اللوحةو  عملیة تقنیة

لى وتحضیرھا لیرسم من جدید كیان الصورة والسورة المقصود ربطھما بما سبق ع

 شاشة ذاكرة الطفل "یزید خلوفي".

  

 إیحائیةتربیة الطفل "یزید خلوفي" ونشأتھ كانت بتكوین ذاكرتھ التي یربط فیھا 

رھا ببراءة الطفل محدود الفھم معاني المنطوق القرآني بمشاھد خاصة بھ یتصو

 1بمحدودیة تجربتھ ومعارفھ الحیاتیة..

اتسعت ھذه المعارف ، اتسعت المشاھد والتصورات ونمت بنموه وبنھامة حب 

 قیاسالاطلاع ولمس ما یتخیلھ بالمقارنة بما ھو من أرض الواقع مصدر وحدات ال

 والتمثیل..
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ین من الرسامین المحلیین ورسامدخل الفنان مدرسة الحیاة متأثرا بكثیر من 

زیع التووالعالم..قصد اكتساب الخبرة (المعارف التشكیلیة والتصمیمیة بین البناء 

 والطلاء اللوني بعمقھا المتدرج ضوئیا..).

عاش مدة شتات بین الأسالیب المختلفة والمدارس التشكیلیة المعروفة عالمیا..وانتھى 

كنوز طفولتھ وعلاقتھ الحمیمیة بالسورة (النص) الأمر بھ بالاستقرار النھائي عند 

وصورتھا تشكیلیا وبالأحرى علاقتھ بتظافر الحروف والمعنى..

 خطاط یزید خلوفي . أعمال:  39 صورة

 

أو كل ما لھ القدرة  الإیحائيالفنان "یزید خلوفي" یعشق المطالعة وانتقاء النص 

على تفجیر صورة ومشاھدة ممتعة روحیا.. بھذا اتبع أسلوبھ التجریبي العامل على 

بلورة النص بما یوحي ویكیف بھ تشكیل حركة حرف كلمات جملھ جسدیا بما یلائم 

 1جمیل معاني النص..

ترسم لوحتھ بسطور كتابیة قد تتشابك ، تتراوح بین مستقیمة ، متموجة ، 

منكسرة، وأحیانا دائریة ..تموج السطر الكتابي الواحد فیھا حتى وان كان  مقوسة،

مستقیما ببعض الكلمات أو الجملة المكبرة وكأنھا تحت عدسة تكبیر وبالأحرى كأنھا 

قفزت أمامك من ..الى .. ما یعطي لعملھ الفني حركات واھتزازات مؤثرة بصریا بین 
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شمالا ، بھذا الفعل والنفوذ البصري  مینا والخلف والى الأمام.. ی إلى وإیابذھاب 

 یرج الفنان المتلقین المدة التي لا ینفصل فیھا نظرھم عن عملھ الفني..

 

 
 یزید خلوفي . أعمال:  40صورة 

التشكیلیة   الوحید المتفرد حالیا بفازریلیة حروفیاتھ  الفنان "یزید خلوفي"

وبالأحرى الفنان "یزید خلوفي" ..) الإسلامیةونصوصھ المختارة ( أدب الصوفیة 

  متمیز ببصریة حروف نصوصھ، الحروف المتطورة بأبعاد حركتھا التشكیلیة

ومیزاجیات الفنان بكتابة نصوصھ المختارة مشكلة شیئیات أعمالھ الفنیة التشكیلیة 

 ..1المعاصرة بنط وقفز الجمل والحروف فوق كل شيء
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 بعض یثره أي فن من الفنون. و لخط العربي تساؤلات كثیرة، كما لمیثیر ا

ن لأن موضوعھ لا یخص ذوي الشأن م ،ذه التساؤلات یصل إلى منطقة حرجةمن ھ

فھو  .إلى جوانب عدیدةك بل یتعدى ذل ،فحسب -الحرفیین و المجودین–الخطاطین 

دات مفر ذو علاقة باللغة العربیة ، إذ أن تطور شكل الحرف كان متلازما مع تطور

اللغة العربیة، و ھو ما جعلھا ذات طابع قومي نشأ و تطور ضمن خصوصیة 

ة لإسلامیایدة المجتمع العربي و مفاھیمھ القومیة، و لا ینفي ھذا الدور الأساسي للعق

ب شعو ي لم یصل إلى صورتھ النھائیة إلا بعد أن شاركت أمم و، لأن الخط العرب

في القرآن  ارتباطھكان في تطویره و تجویده.ف –الإسلام  لواء تحتانطوت  -عدیدة

بتھ ة أكسفى ذلك علیھ قدسیضوثیقا منذ عھد النبي صلى الله علیھ و سلم فأالكریم 

 مھابة و جلالة .

  من النقاط و النتائج التالیة :و من أھم ما نختم بھ مذكرتنا مجموعة 

  و  ،ضرورة النظر في العدید من الدراسات التي تتناول الخط العربي

لعمل یة و اعلى التاریخیة منھا و إنما التوسع في الدراسات الجمال الاقتصارعدم 

لخط ا، و على أساس أن سماتھاالبحث فیھا من أجل الكشف عن أبرز  إغماءعلى 

عبرا ة و ماجات الفنیة المھمة للحضارة العربیة و الإسلامیالعربي ھو أحد الإنت

 عن خصائصھا و كیانھا .

  مصدر مھم لخلقالجمالیة  إن تعدد أشكال الخط العربي و قیمھ ، 

 .في إنتاج أعمال خطیة فنیة جدیدة أسالیب فنیة عدیدة و مختلفة

 ن ضرورة إحاطة الخطاطین للعدید من الدراسات الجمالیة ، و الفنو

قومات أن م التشكیلیة إذ یغنى  ذلك تجربتھم لكتابة اللوحة الخطیة الفنیة ، كما

 ة .الإبداع في الفنون التشكیلیة  ھي مقومات ذات خصائص مشتركة و متشابھ

  عنھا،  الاستغناءإن إتقان قواعد الخط العربي ضرورة لا یمكن

 .تقتضیھا عملیة إتقان حرفتھ شأنھا شأن العدید من حرفیات الفنون



 
 ث
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